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إلى أنى الزيات* 


للأاستاذ أحمد أمين 


فهرس العمدد 


إلى أغى الزيات ... .., : الأستاذ أجد أمين ل 0 00" 

دمابة ابليس ... ... ... : الأستاذ معبطنى صادق الرائعى سعيت أمس لمزائك ؛ فى « رجانى » و 2 رجائك 6 » 

من فرساى إلى لوكارنو : باحث «بلومامى كير اه فرأيتك واجاً ساثماً ‏ موطاً مدا » فانعد لسانى؛ وتخلف ذهنى ) 
: الغلم وال الاجتاتبة : الأستاذ اسعاهيل مظهر 0 020 


لي فصر ...نالوم 
فلاسية الاسلد وءء موه 5 التكعور ابراهيم بيزى مدكور 
فى تاريخ الفنه الاسلاى + الدكتور يوس شخت ...ا ..ء 
الجير الؤاق ... .., .., 5 جريس القنوس .2 ..0ء 

فى ميدان الاجتهاد .., : الأستاذ عبد التمال المبعيدى 
تق الاين الى ... ... : عمد طه الحاجرى 0110 
صديق البلاء (قصيدة) : الأستاذ عبد لحن شكرى 
فاجعة الروش 9 : أمجد الطراطسى .. 


وفاض دمعى , 0 
وكيف أستطيع قزاءك ومأ استطعث أن أعزى نفسى ؟ 
أوكيف أستطيع أن أخف نما بك وما استعامت أن أخئف حزئى ؟ 
رأيت بك كدا باطناً » وحرثاً مكتمئاً ؛ فعلمت أنك تتجرح 
غصص ال ؛ وتختزن برحاء الكرب » فتمنيت أن نخنف عنك 
بصرخة ؛ وتنفس عن نفسك بدمعة ؛ ولكن عن الصير » وعن 
فى الأدب الارطال - 1 0 0 الدمع ؛ فاه إلا زفرات نذيب لثائف القاوب وتنفطر 
محاكة أورست (قصة ) ؛ الأستاذ دري شقبة ... ... 
رجاق ورجاء الزياث .., : الأستاذ ود مصمانى ... ... 4 طاالرائر 


0 ديت ميو وو اعبات ]و النابانه: وارحمتاه لك ! لقدكان « رجاء 6 قباة رجائك : ومعقد 
الادب الالماتى فى النق .. لع ل وا 


بش هناووين وأسماء للووعم فقي ويم قفد فقثم 


* احتسب الأسستاذ الزيات صاحب 2 الرسالة 6 ابئه 2 راء 6 ىن 
مستهل هامه الخامس ووم الأريعاء 7١8‏ مارس فى الساعة المادسة فساء : 
رحة ان هليه 


خف 
آمالك » وحديث أحلامك . وملء سممك و بسرك ‏ تشوفقه 
حيانك » وترقيته مطل شبابك » حتى”جاد به الزمان البخيل » 
فربطت أسبابك يأسبابه » وتعلقت بأهدابه » ذلا ثمت مخايله » 
ورقبت منه النجح » عدا عليه الدهى الذى لابرصى ميثاقاً » 
ولايثبت على عهد ؛ تأخلف غلنك ؛ ونقض أملك » فإذا الدنيا 
أضناث أحلام » ووساوس أطباع 
ولسكن يا أحى س# ما المزع مما لايد منه ؛ وما الهلع مما قدرء 
ومثات من يعرف مقذدار الحياة وهوانها » أفليست إلا مرسعاً تمثل 
هليه أدوار مختلفة » مرة عهزلة ؛ ومرة مأساة » ونحن فى حين 
مثلون ‏ وفى حين ناظرون . وليس لنا أن نبالغ فى الألم» ونقلو 
فى الجزع » ققد كان يكون لذلك وجه من المق لو ذهب من 
ذهب أيدا » وعشْنا 5 دورا ؛ 
ولاحق منا إثر سابق » و إن لله وإنا إليه راجمون 
وأية سعادة تجدها فى هذه الخياة حتى حزن مل الراحل ؛ 
ونبكى على الميت ٠‏ ونود أن لو بتىليستمتع بها ء ويتذوقطيباتها » 
ما فى سلسلة عناء » وضروب شقاء » تنوعت ألواها » وأتهدت 
حفيقتم! ؛ ولوأ نصمفنا لفبطنا من مات ٠‏ وأشتقنا على من بتى » 
ومن مات فى صباه فد الختصر الحياة والختصر هموما وأحيزانها » 
ووفر على 'نفسه عيئا ثقيلا ينتهى مختصره بما ينتهى به مطوله » 
وخير لزهية أن تذهيب وف نأضرة تعجب الناص » من أنتذهي 
و ذابلة يمافها الناس ش 
خذ الحياة 5 هى » ليل بنقذى فى أثر ليل ؛ وقوم فى أثر 
أُوم , وحادث يستذرف الدمع يعقبه حادث يخنف الهم » وقل 
“يقالت الخلساء : 
فلولا كثرة الباكيتف حولى 
على إخراب.م لقتل نشسى 
وما ييكون شل أننى ولكن 


أعنرى النشنى عتسيية بالتأمي 


ازسالة 


وليس الوفاء تلميت بالإفراط فى المزن.» والإمعان فى البكاء 
إن الوفاء بعقابلة دواعى الحزن بدواعى الصبر» وليست الحك 
فى إضماف الى من أجل اميت ٠‏ إنما م فى أحياء الى مر 
أجل الى واليت 

وقد أخطأ الناس فغلوا فى استفظاع اموت والاحتفاء به 
وهولوا فى الاستكثار من مظاهره » ولو عقاوا لقايلوه كا يقابز 
كل قانون طبيعى فى هذا العالم؛ زه ننضر وذيل » وشعس تطل 
وتغرب ٠‏ ونم يتألق ويأفل ؛ وسعاء تصحو وتزم - ولو عقاو 
أبذا رددوا هذا المنى فى نفوسهم » واطمأنت له عقوم ؛ قاذ 
كان فهو ما تخيلوه» و إذا حدث فهو ما توقموه » وإذن نلف الأ 
واتقطم ازع 

أى أنى - ليكن ما أراده الله » ولنلئن حناتنا بأون من 
ألوان التصوف » رضاء بالقدر ؛ واستشتاق بالعالم وما فيه ؛ 
وطمأنبئة إلى قوانينه ؛ وإيمان بعظمة الله وسلطانه » والتجاء إلا 
أن يتولاك برحمته و يظلك بإحسانه ٍ 


أى أنى -- لقد أصبحت منسرق القوة , ضعيف البلية » 
مرهف الس » رقيق الصحة - ولئن كانت الاتتحار جريمة 
لا نفتئر» ويأساً لابرضاه الله قلييى هو خسن نم فى إطلاق 
عياز نار ؛ أو إلقاء النغن فى اليم ؛أوما عهلات من ضروب: 
إزهاق الروح » ولتكن من ضروبه أيناً الاستسلام للحزن 
والأسمم بالثم ء والاسترسال فى أسياب الكرب » فهو التخار 


بعلىء ولكنه شر من الاتتحار الماجل أعيذك باللّه منه » 


وأربأ بننسك عنه : 
فهون على ننسك ؛ وإن خاب رجاؤك فى « رجاء »الحقق 


١‏ الله أملك فى ه علاء 6 وعش له ولنفسك وللناس 


أحسن الله عزاءك , وأجل صبرك » وأجزل أجرك " 


0 7 
أمر أبين 


اأزرسالة ودق 


دعاية إبليس 
لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


أما إن ساقس هذه الممكايةً كا اتفقت” لاأزينها بخيال ؛ 
لاا" د فها عخير » ولا أوئد لما ممتي ؛ اها ع كار 
مث ك البيث فها حذقّه ودماذه » ورقتها غلفاشه وشره » 
إممانها بلاؤه ويحتته ؟ وأعوذ إلله من الشيطالتب الرجيم 
لله الستعان 

لما نكرت فى وشم مقالة ( إبليس ) من أحاديث ( ابن 
نسكين ) وأدرت أن فى مبجها وحدودها ومماتها » جبل 
نكرى ينقطم فى ذلك ؛ يذهب وعبىكأن بيني وونه منازعة ) 
أوكأن فى تفسى شيب بثنيى ويفطمنى عن العزم ؛ وخيلّل إلى" 
حينئة أن ( [بليس ) هذا منفمة من النافم . ٠‏ . وأنه هو انون 

ألطبيمة الذى نصرةٌ مادته الأولى : ما أتجبك فهو لك ؛ وتص” مادنه 
الأخيرة : ما احتجت اليه فئمشه أن تقدنٌ على أغذم : . . 
وهجّس فى نفمى هاجن" أن ( إبليس ) تلم فى لفظ 
الحريةكا هو ثم فى لفظ الاثم » وأنه إن يكن فى قلوب الفنساق 
فهو أيضا فى أدمئة الفلاسفة ؛ ل 
الى الرذية » فه وكذلك فى سمر أهل الفن إلى الفن . . 
الهاجس : وان ( إبليس ) أيشا هو صاحب الفضيلة 0 
فى هذا المسر الادى ؛ فهو من ثم" حقيق” أن يلقّبوه صاحب 
أ ولكنى لم أحفل مبذء الرساوش ول أَعْس' على ثىء منها » 
واستعتت” الله وأمضيت” نيق على الكتاية 0 وأخذت” أقلب 
الوشرع » وأنبه قكرى 4 0 وأستشرف” لما بؤوى اليه النظر» 


وأطنّ لا ف ا 0 ولس ما أبنى عليه 0 رد 


فلا أول له ولا سبيل إلى اقتحامه »كانه من وراء الملم فلا 


)0 الدمابة لازاح واللعب » وكل ماسيرد فى هذم الثالا فهو يح 
| تترع منه شيا 


يلخ اليه » وكانه من التعقار 000 تصوير حماقة اعأياة كلها 
ى كلة 
ع« 

ومن ادل فكتاة هذ القسول الى تنشرها ( الرسالة ) 
أن أدع الفصل منها تقلسبه المواطر فى ددبي أيام الثلاثاء والأريماء 
والخيس » وأثرك أميء للقوة الى فى نفسى فتتولد الممانى من كل 
ما أرى وما أقرأ وتنثال من هنا وههناء ويكونالكلام كانه ثىء 
حى” أديد له الوجود فواجد 


ثم أكتب نهار الجمة ومن ورائه 48 السبث وليل الأحد 


كالمدد من وراء اليش إذا ثالتتي فترة أو كنت على سفر أو تطبني 


عن الكتابة ثىء مما يمرض 

وفى أسبوع ( |بليس ) لمنه لل مرت الأيام الثلائة وفيا 
ثلاثة ألوان ؛ دلا يه ركرم تملا نا»* 
وأشطراب لا مساك له ٠‏ وأطلت' التفكير بوم الخيس فكانت 
تعترببى عربا شه ؛ فيمرضلى صرة أن أصور إبليس اسرأة 
ليكون [بليس الحيل . . . وتارة أتوثم أن ابليس بريد أن يكون 
شيا كبعض رجال الدين الذين لاتزال تطلع على خائتق مهم » 
ليقال إبئيس الت اللصلى . . . وحينا أظن أنه بره أن يكون 
كانياً ول يرا فال ليس الفكر للسلح . : . وخطر لى 


أخيرا أنه بريد أنبكون عيضي يكرناييس 


التام لا إبليس الناقفص .. 

١ ووه‎ 1 

ونا ذهيث الأام الثلانة باطلاً يل آل أن ابليس أحزاء 
أله يسألنى عن القالة : إلى أى ثىء اتقلبت . . . ؟ فشق" ذلك 
عل" وافتمدت” به و'غير أنى اطمأذنت إلى بوم الجمة وأن وراءه 
ليلنين . وكانت فد غبت تعس اليس فقفاث فلأخرج لأتفرج. 
ما بى؛ وصى أن أجع نفسى اتقكير إذا جلست" فى الندى' 0 
ولمله بقع ما أستوخيه أو ينفتح لى باب" في القراءة . 

وخرجت "قل أجاوز الدار حتى أبتدرفى من هبط عليه الخبر. 
من القاهرة أن نسيبا لنا من المظلاء توفى أحوه اليوم . فقات : 
لاحول ولا قوة إلا بلله ؛ ضَاع بوم اللجمة إذلا يد بر السفر 
لتشييع الجنازة وحطور الأثم » ثم قلت : لمل فى هذا العفر 


46 اازرماة 


استجانا ونشاطا فأستدراة الأسبو ع كله فى ومين ؛ وإئما 
الاستكثار” بالقوة لا بالزمن » ولا بد لابايس فى أأوت والياة » 
فليس إلا اتّراحّه وقلا البالاة به » وإنما عى خطرات 
من وساوسه 

وأسبحت” فى القاهرة ومشيت ف المنازة قبل الفاهر مسهرة 
ساعة كاملة ؛ وكانت الشمس ساطعة تثلألا وأنا مسثةل” يثياب 
الغتاء » وكنث 3 أتوقع أن يكون البوومن ن أيامالر خُ الجنونة . قلنا 
انيثا إلى السح راء هيّت اليم هيوبا ينام زقت' فكانت 
إلى الشدة ماعى ؛ ولكنها ماشية سف الرمل فى الأعين 
فيأخذ فىأجنانى أ كال" وتمييج » وليس مى ثيء أتقها به . 
غير أنى شناث فكرى بروية القار وجملها فى تنسى كالقالة 
الكتوبة سطرا وراء سطر ؛ وقلث : هونا الأقيقة فى أول 
تفسيرها ‏ وغير الفهوم فى | الحياة” يفهم هنا 

ثم وجعت ”مشدكى الجسم بالمرق وعل” نضح "منه » وكان 
القميص من السوف » وبسدرى أثر من الزلة الثمبية ؟ وإذا 
تنددى العوف وجب تزعه وإلا ذهى الم مامما بد 

“ثم لم نكن غير ساءة حتى امذرقت الزبع وجعلت تمه 
ورد الو فأيقتث أنه الركام » وفلت فى تقسى : هذا باب" على 

. 

حدة» والفالة ذاعية لا محالة فسيتخاءف الذهرع.. وتبلد 
والشيطان كريم فى الشى يعمل من غير أن 'يسأل . . 

وثقل ذلك علي" فسكان الغم به عل جديدة )2 بيد أ + أزل 
أرجو الثرصة فى أحد اليومين أت والأحد . وقلث : إن من 
البلاء الفكر فى البلاء ؛ ولمل من السلامة الثقة بالسلامة ؛ فاذا 
نهت” المزعة جوت أن يتثائل أثرها فى البدت كله فيكون 
علاجا فى الدم يحدث هه النشاط وثرهّ فمنه الطبع ويم عليه 
النفس .و قوة الم ب كهرائية لها عملها فى الجسم إذا أحسن 
الرء بشّها فى نفسه وأعم إناشتها وتصريقنها على طريقة 
ريائسية ؛ ولمى الدواء ححين يسدر الدواء وى القوة حين 
مخذل القوة 

ناءتزهدت” وسمّمت” واحتلت؟ على الارادة ونكثرت من 
أسباب الثقة وترسدت' لما السوايم المقلرة التى قسنم فى النفس 
وقلت لابليس : احهد جهدك فا :ذهب مذهبا إلا كان لى 


مذهب ؛ ولكن الامين أخطر فى ذهنى قول القائل يسخر بذلا 
الكاتب اليتدادى 27 
لو قيل : كك خمس” وخس” لافتدى 

وم و لياه 0 
ويقول : سمشل ري" أم'ها 

ولأن نهمت” لهاء لأس رى أب 


«دير 
و لخدمب 


خيس وعقين ستة أو سيعة 7 
قولارتب اللي اب ةو 
دنا 

ثم أجمت” الرجوع من بومى إلى ( طنطا ) لأتقى البر 
بعلاجه إن نالتى أثره » وكان طلى" وقنت إلى أن يقوم القطار 
فذهبت فقشبت واجبا من زيارة بعض الأقارب فى شاح, 
(الجهزة) » ثم ركيت الترام الذى أعلم أنه ذاهب إلى عمط 
ب اللديد 

وجلست أفكر فى إبليس ومقالته : والترام ينبمث فى طرية 
مو ثلث الساعة » حتى بلغ اونغ الذى يندرج منه إلى الحطة 
وهو بحيال ( جمية الاسعاف ) ) عديث تلشصب طرق أخرى 
وكنث منسرةا إلى التقكير مستذرقاً فيه ؛ طائف النظرار' 


عل الجو : فا راعنى إلا اختلاف” منظر الطريق ؟ وأئتبه ذا 
الترام رق مروق السهم فى فى تلك السبيل الساعدة |[ 


(الجيزة) .... من حيث جئت 

فاءنت الشيطان وتليشت” حتى وقف هدًا الثرام قنادر' 
ورجءث مورولا إلى ذلك النشعب ؛ فصادنت ترام آخر 
قوثيت البدكاتى أحمل اليه حلا » ودفعت الأجرة » وانطلز 
ناذا هو منسسيٌ فى تلك الطريق عينها الذاهية إلى المزة مر 
. ولا أستطيم الاحمدار منه وهو مان 
نتسخطت والمئت الشيطان صرة أخرى 0 ورأيث أن عي 
قد ترامّف ؛ فلما سكن الترام رجعت ببرولا إلى ذلك التشحس 
وم ببق من الوقت غير قليل 


وأنظ” ثم" اذا ترام” وراء ترام » وإذا قد وقءعث سمادم 


حيث حدث .. 


)١(‏ قبل هذا الشءر فى وصف صروان الكانب وهو رجل من بندا 
وكان كانيا طى الخراج فسشر منه الشاعى بهذا الأسلوب البديم 


الرماة 14 


لاحدى السيارات واجتمم الناس وسدات الطريق.... لؤمات 
أفلى من الفيظ » ولمنت هذا الدّعابة المييث » وأذ كرق 
اللمين نادرة الأعرابى الذي عشه ثملب ؛ فأتى راقاً » ققال له 
الراق : ماعشك ؟ فاستحى أن يقول تعلب » وقال : كلب ؛ 
فلما ابتدأ الرجل برقية الكلب قال له الأعرانى : واخلط بها 
شيا من رقية الثعالب ..... 
لاا 
ثم إفى لم أد بدا من بارغ الحطة على قدى لأنم على عزينى 
فى مرائمة اللمين » فأسرءت أطوى الأرض وكاكا أخوض ف 
١‏ أحشاله » وكان بسدرى اللهاب” تهاج بى ؛ غير أنى يلدت 
واتدعت” لاحماله وبانت حيث أردت 
ّم ذهيت ألمس:ى القطار عرية خاسة أعرفها »كانت من 
عربات الدرجة الأولى ؤملوها فى الثانية يرفهون مها بعض الترفيه 
| على طائفة من السافرين ؛ وأصبث فها مكان خليا كأنما كان 
مببأ لى بخاسة ... فاتططت فيه إلى جانب رجل أوربى أخسيه 
ألاني) لافاوت خلقه وعشْجهِيته ؛ وجلست أنفس عرق 
سدرى ثم أفبات أسخر من إبايس وثكايته ؛ وجملث' أتمجب 
تماانفق من هذا التدير 
' وتحرك القطار وانيمث وكان الأوربى إلى جانى مما بلى 
النافذة وقد تركب مفتوحة فأحسست“ الدواء يتصب منها كلاء 
الباره وأنا متند" بالعرق ؟ وترقبت أن يثلقها الرجل فلم يفمل » 
فصارشه تيلا ناذا هو ساكن مطدئن بتروح إهواء وكاغا 
يشره ؛ وتأماته فاذا شيم” فى حدود الستين أو فوقها غير أنه 
على بقية من قوة مصادرع فى أكتناز عشله واجماع ثوته ووثاقة 
ترحيبه » فأيقنت أن الهواء من ساحنه » وممت' أن أنجه 
أو أنوم أنا فأغلق النافذة ؛ ولو سنت أن أفمل ذلك فملث » غير 
أن الشوظان أُخزَاه الله وسوس لى أن هذا رجل أجنى عمبى 
وأنث مصرى شرق فلا يحسن بك أن تممه وتم الحاضربن 
مامكا أنك أنت الأشعف عن حين أنه هو الأسن' 8 وت 
لاتقوم نا يقوم له وقد كنت نيا اكير إلاء البارد فى صعيم 
الشتاء » وكنت لا تلبس فى أشد أيام البرد غير ثياب الصيف ؛ 
وكنث مم ل كذا وكذائقلاً وما ىكذا وكذا من ضروب 


القوة ؛ وكنت نلوى بيديك عود الحديد وكنث وكنت 

فتذمت” والله ما خطرلى ؛ وأنشست“ أن أنبه ارجل » 
ورأيت على نهنا وفسولة 0 ولأعبا بإلحواء ولا بالمرق ولابالئزلة 
الّمبية ولا با زكام » وتركت الأورق وشأه' ؛ وأقبات على 
أكتاب كان فى بدى وتناسيت أن هذه النافذة جهة من تدبير 
بلس ؛ وكان القطار مزدحماً بإلراجدين مر المرض الرراعى 
السناتى وبعض الناس وقوف فلا مطمع فى مكان آخخر . . . 

ولبثت' ساعة ونصف ساعة فى تيار من هواء فبرابر ينصب" 
انصباباً ويمسف عصقا وكأنى أسبح منه فى مهر حت ظدة 
الايل الاطر » والناس ممجبون بى وبالأورنى » وهثا الأوربى 
مسج بأ كثر مهم وقدرأى مكانى وعرفموضى ؛ وكان إلى 
عينى مجلس بق خاليا ول يقدم أحد على أن يجاس قيه خوفاً من 
الحواء ومن الرجل الأوربي . . . 

م تراميت“" أنوار حطة ( طنطا) ول ببق من هذه الحنة غير 
دقيقتين ؟ ذوالل الذى لا لحان بثير اسمه على وجل" ؛ لقد كان 
إبليس دقي ذا بارو! ثقيل مزاح إذلم أكد أنبمأ للقيام 
تى رأيت الرجل الأوربى قد مدا بده فأغلق الناففة . . 

لذليااب 
ورجمت إلى دارى وأنا أقرل : ثم ماؤايا [بليس 4؛ ثم ماذا 
أسبا الأئبب”© ؟ وساولت بجهدى أن أ كتب 0 أقر أٌ فم 
أحرك لثىه من ذلك » ,وكات الساعة العاشرة ليلا فسليت 
وأويت إلى مضجى 

ثم أسبحت بوم السبث فاذا"كتاب من الأستاذ صاحب 
(الرسالة ) أنه سبطبع عدذن مما فيريد ها مقالتيت إذ تفاق 
الطبعة فى أيام عيد الأمى ؛ وكان أملى فى اللقالة الواحدة عدولا 
#اقاسيث فسكيف لى باثنتين ؟ 1 

واختلط فى نفسى م وما يفسد على" أصرى ثىء مثل” 
الضيق فاذا نضابقت” كنت غير من كنث ؛ ولكنى تيقفات 
وتذهت وأملت” المافية مما أجدء من مه البرد وشفته » 
وأحدثت” طمماً فى النشاط إذا حلست للكناية فى الليل ذانى 
بالهار أعمل للحكومة 


)١(‏ الدعبب والمدامب واليهابة ( بتعديد المين) كلها معني 
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إماكان اليل أجد أمرى على ما أحب + وجلست" مث متفترا 
مسلا ونقل رأسى من ضبرية النافذة وتالما ص 0 2 
والعجر عن الكتابة » وانتقض الأعس كله فرأيشني أشق على 
نفسى بلا طائل ؛ فكان من صواب التديير عندى 3 3-2 
إلنوم ثم ألموض فى السكحر للكتابة . قأوسيت من يوفظنى 
وحررا الساعة النبهة على تمام الثانية بمد منتصف الايل 

وأحسسث أ جائم وأن معد مشحوذة ونسي ث كل 
ماأعرق من الطب ؛ وجاءوق بشواء وحاوى وما بيْهما » 
خططت فيه ولففت” الآخر بالأول » ثماقت أرف النوم فاذا 
الطمام كان أشد على من نافذة القطار » وكان الذى فى الشكر من 
القالة أتقل” من الذى فى المدة من الطمام » وساء الحغم فى الدماغ 
والبطن جيماً 

وجبطت أتناوم وأرخ أعشاى وأنو م الكرى وأستدايه 
بكل ما أعرف من وسيلة ثم لا أزداد على ذلك إلا أرقا » وه 
الفكر وأحسست. رأمى يكاد ينفجر وصرت” أَعَلمّل ولا 
تفار ؛ ونومت“' أن لوكا نلى عقلان ما استطمت كتابة القالة 
عن إبليس امنهالله . وأذكرق الحبيث نادرة مشمحكة : أن رجلا 
كان يركب حماراً ضعيفاً وكان يبمثه فلا ينيسث ؛ طمل يضريه 
فقيل له : أرفق به . فةال اذالم يقدر يثى فيل صار حمارا ....؟ 

إء يدانا 

وقذفت بنفسى من الفراش ونظرت فى الساعة فذا مى 
موشكّة أن تبلغ الثانية ولم أحس؟ الرقاد يمد » فأسرعت إلى 
النتهة وحررتها على تام الساعة الرايمة صباحا 6 وأيقنث أن 
الشيطان مرهقني طنيانا وكيدا فطفقت' ألمنه وما أحسيه إلا قد 
رأى اللمن مدحا ذهو يسازيدق .. 

ثم رجعت أحاول النوم فا كان هذا الايل إلاشيثاً واحداً 


أوله آخر ه إلى أن طلم الفجر 
وجاء يوم الأحد وهو يوم عمطلة الأوربيين فا أشد بحى 
إذر كن فيه ابليسكانهم لايدعون له وقتا فى هذا اليوم 0 
والآن يز لى الحبيث أن أختم هذه للقلة ب ... ب ... 
ولكن لا . لايك 
(طننا) عست 


أوربا على المقرر 
١‏ هن فرساى إلى أوكارنو 
مسألة ان ن وسلام أوريا 


وقم قن العايم من مارس المارى حدث م فى ااسيام 
الدولية لا زالت أسدائ, تدوى فى أرساء أوريا » ولا زالم 
آثاره ونتائجه موشع البحث الططير فى دوائر السياسة المليا 
ذلك هو إقدام الكومة الآلمانية على إلغاء ميثاق لوكارنو اللخام 
بتأمين السلام على ضفافٍ الرين » واقداءها فى نفس الوقت ع 
إلذاء آخر التمهدات والقيود العسكرنة التى فرصتا عابها مماهذ 
السلح 0 ووضع 3 وأوريا أمام الأ الواقم باستلال متطة 
ارين الشرقية التى قن قَْث مماهدة الصاح بتجر يدها من الحلا 
ومن كل وسائل الدناع المسكرية : 

و يكن عمل ألبانيا مفَاحأةٌ مطلقة » ققد كان معروفاً مد 
أسايبع أنها تفكر فى اتاج مثل هذه ألاطة » وأمها تترقس 
الفرصة لتنفيذها ؛ ومنذ ذ أسابييع تتحدث السدافة الألمانية عر 
منطفة الرئ ووجوب نسليحها استكالاً لحةوقالسيادة الأنائ 
وسوتا لشرف ألانيا وكرامتها » ومنذ أسابيع تتحدث السحاة 
الفرنسية عن نيات ألائها ؛ وما يجب على فرنسا أن تتشذء إ١‏ 
أقدمت ألانيا على تنفيذها 

وقد نفذت ألانيا خطها » واحتلت منطقة الرين ارا 
فسائل من الريخسفر ( الجيش الألانى ) فى نفس الوقت الذى 
ألقى فيه الهر هثلر من مثير الرخستاج الذى عقد خصيصا لهذ 
الغرض خطابه القوى الجامع عن موقف ألمانيا مجاه السياسأ 
الأوربية » ونجاء فرنا » وأعلن فيه إزكار ألمانيا لندوص 
ميثان لوكارنو ؛ واطادة حقوق السيادة الألمانية كاملة طٍ 
منطقة 'الرين 

ويجب لكي نفهم.حقيقة هذا الحدث السيامى والمسكرى 


ازساة 


بطير » وحقيقة البواعث التى حمات ألانيا على انهاه ؛ ومدى 
بره فى السياسة الأوربية » أن نستعرض أولا نوص مماهدة 
سلح ( معاهدة رساى ) الخاسة عنطقة الرين ء ثم نسوص 
إثاق لوكارنو أنفاص بتأمين السلام على ضقاف ان 0 وأزك 
تبع تطورات السياسة الأوربية الأخيرة الى مبدت إلى هذا 
1 الخطير الحاسم 
أهرخ فر ساى ومسطه,ٌ الربن 
كان ضمن الشروط والأغلال الفاوحة التى فرضها مماهدة 
أصملح على ألانيا أن تجرد مناطق الرين الألمانية من سلاحها سواء 
كان منهاغرب هذا ألهر ملاصقاً للحدودالفر نمية والبلحيكبة 
و ما كان منها شرق هذا الهر على بمد سين كيلومترا داجل 
لاني ذاتها . وقد أحمج مجريد منطقة الرين الألمانية من السلاح 
فى ألواد ؟ و"1 و44 من مماهدة فُرسأى » وهذا نسها: 
يحظر على ألانيا أن نستيق أو تنثىء محصينات سواء فى 
الضغة اليسرى من الرين » أو فالشفة المبى غب؟ على مدىخط 
طوله حمسون ميلا شرق المر (؟* ) 
يحظر أيضا أن يستبتى أو يحشد فى النطقة السابقة قوات 
مسلهة سواء بصورة دائمة أو بصورة مؤقتة » وكذلك يحظر 
إجراه أنة كريتات عسكرية «بما كان نوعها ؛ أو الاحتفاظ بأية 
إجراءاتمادية لتسهيل التميثة (*4) 7 
إذا خالفث الانيا بأى صورة ما نوص المادتين ؟4 و" » 
فامها تمتبر أمها قد ارتكبث عملا عدائيا ضد الدول الوقبة على 
ٍ هذه الماهدة » وأنها تحاول تمكير السلام المالمى ( 55 ) * 
فهفه الواد الفلاث يجمل من ولايات ارين الألمانية عنطقة 
حرمة من الوجهة المسكرءة على ألانيا ؛ والغرض من وشعها 
بحت هذا النظام وأضح وهو أن تبق أبواب المانيا الغربية 
مفتوحة ة أمام الجيوش الفرنسية والباجيكية الرابطة على الحدود 
حيث تستطيع فى حالة وقو.ع. حرب أو أعمال عدائية أنتقة 
الأراضى الألمانية في الال قيل أن تستطيع الجيوش الألانية مخعلى 
النطقة الحرام ومواجهة الثرّاة 
وكان هذا ,الشرط الفاوح الى جانب تمريه المانيا من السلاح 
والزال جيشها إلى ماثة ألنف » وتقييدها بأشد القدود فها بتعاق 
بالنشآت البحرية والجوبة وسنع الأخائر » أشد ما يز.فى ننس 


لاغ 


الانيا ورصدم عنرمها كدولة عظمى لها ماض عسكرى محيد يبن 
دول القارة المظمى » ولكن مايا استطاعت يمد كقاح طويل 
شان أن ممعم نصوص مماهدة كرساى وأن : تتحرر منها تباعا ؛ 
وكآن آخر ظلفر لما فى هذا اليدان فى شهر مارسمن العام الماضي 
حينا أعلاثك على لمان زعيمها هير هتلر بطسلان النصوص 
المسكرية فى مماهدة ُرساى وتقرير حريتها الطلقة فى ايخاذ أى ٠‏ 
إجراءات تراها للدفاع عن نفسها ؛ وتقرير الحسدمة المسكرية 
الاجبارية ؛ وذلك ردا على ما قررته فرنسا يومد من إطالة 
الخدمة المسكرية ؛ ول يكن باقيا من القيود المسكرية النى فرت 
على امائيا سوى مجريد منطقة الرين وتحرعبا م تقدم » وكان هذا 
النظام الى رتبته معاهدة الماح قد تاد سهد جديد عقن بين 
المانيا وأعدائها السابقين لتأمين ألملام على ضفاف الرين » وني 
به ميثاق لوكارنو 4 ولسكن أمانيا رأت أخيرا فى عقد الميثاق 
الفرنسى الرومى الجديد ما حملها على اعتبار ميثاق لوكارنو باطلا 
الشهر الجارى بطلان ميثاق لوكارنو » وبطلان نسوص معاهدة 
السلح ألفاسة بتحرجم منطقة رين ؛ التى أتمتلها الآن وات 
عنليمة من الريتسفر ( اليش الأثانى ) ويذك أتمت ألائيا 
محلم آخر الأغلال السسكرية النى فرضت غلها فى ُرساى 
ميثادء لوارثر 
<< ومكذائرى أحية السلة الباشرة بين تجريد متطقة الرين 
وبين ميثاق لوكارئو 4 فيئاق لوكارئو يؤيد النظام اذى قرريه 
مماهدة الصاح لمنطقة ارين . وقد عقد ميثاق أوكارتو فى سنة 
ه؟ذ١‏ ؛ وكانث ألمانيا فى الواقع أول من سمى إلى عقده . ذلك 
أن السياسة الألماني ة كانت تقوم ففذاك الحين على فكرة التوفيق ' 
والتفا'م والتماون ؛ وكان عميدها' اومثد ذ الدكتوو شتريزمان 
برى أن ألانيا تكسب إلتفام مع فرنما أ كثر ما كسب 
بالأصومة والثاومة » وعرذت ألانيا بومئذ أن تعقد موائيق 
بتأمين السلامة التبادلة وعدم الامتداء وا والتحكم ؟ ؛ وعقد مؤعر 
لركارنو على أثر ذلك وشمده ممثاو الدول ذات الشأن وفى مقدمتها 
ألانيا وفرنسا وبريطانيا المظمى » وأسفر الؤمر عن عقد ميثئاق 
إلضمان التبادل بين 'ألانيا وفرنسا وباجيكا وبريطانيا اثمظلعى 
وإبطاليا » وعن انفافات بالتحكيم بين ألانيا وبلجبكا وألمأنيا 


4غ ارماة 


وفرنساء وألمانيا وبولونياء وألانيا وتشيكوسلوفاكيا . وكانت 
فكرة ألمانيا ترى إلى قير الميثاق على منطقة الرين ؛ أعني حدود 
ألانيا الثربية ؛ ولكن فرنسا أصرت على أنمتب يشمل الغمان 
الحدود الشرقية » وأن يسمح لفرنسا بعماونة بولونيا فى حالة 
خرق مماهدة التحكيم الألانية البواونية ؛ وأصرت انكلترا هن 
جانها على أن يقعس تعهدها بإلفيان على منطقة الربن . وكا 
أم نتاج مور لوكارنو بالطبع هو ميثاق السلامة ااشهير الذى 
سعى سبق الاسم » والذى عقد فى ١١‏ أ كتوبر سنة 5و١‏ 

وقد أدمج هذا اليثاق الشهير فى اللدق (! ) من مماهدات 
وكارنو ء متطدمثاً لس مواد ؛ ونص فى ديباحته على أن الدول 
اللوقعة عليه وهى ألانيا ؛ وبلجيكا ء وفرنساء وبريطانيا العظلمى » 
وإيطاليا تقوم بعقد هذا اليثاق سعيا إلى تحقيق رغبة الشموب 
اانى عانث ويلات الحرب الكيرى فى السلامة والخاية 

وتنص الادة الأولى من اليثاق على أن هذه الدول التماقدة 
تضهن غناناً مشتركا جامماً بقاء الحدود والأوضاع الأرضية القاكة 
ببن ألانيا وبلجيكا ء وبين ألمانيا وفرنسا » وعدم اتهاك هذه 
الحمدود والأوضاع النى قررتها مماهدة السسلح العقودة فى 58 
لونية سنة 1915 » وكذلك تضمن صراطة نص المادتين ؟غ و4 
من العاهدة الذكورة وها الحاستان المنطقة الجردة 

وتنص الادة الثانية على 3 أمانيا وباجيكا » وكذلاك ألانيا 
ونرنسا تتمهد كل مهما إزاء الأخرى ألا تمتندى علما بأى 
حال أو تنزوها أو تلجأ إلى ممارييها 5 استثناء الأدوال الآنية : 
)0( استمال حق الدفاع الشرعى أعني مقاومة اتنهاك الموود 
الشار اليها أو اثهاك نص الادتين 47 و "4 من مماهدة الساح 
إذا اذ هذا الانتهاك سفة عمل أو اعتداء لا مبرر له : واقتضى 
حشد القوات السسساحة فى النطقة ارد اتخاذ الاجراءات 
السريءة (؟) الخاذ الاجراءات التى تنص علبها الادة 1١‏ من 
عهد عصسبة الأ 07 فى الخاصة بتوقيع العقوبات الاجاعية على 
الدولة المتدية ) 5 العمل تنفيذا لقرار تتخذه الممية العمومية 
لاعسسبة أو علسها طبقاً لنص المادة 18 ذقرة 7 من ميثاق المصبة 
( ومى الخاصة باجراءات التوفيق والتسوبة عند وتوع الخلاف ) 

وتفص الادة الثالئة على أنه بناء على التسهد المدون فى امادة 
الثانية تتمهد أثانيا وبلجيكا » وألانيا وفرنسا » بأن تعمل كل 


منهما على تسوية أى خلاف بقع بينهما مبما كان نوعه بالوسام 
الساءية وطبقاً الاجراءات للبينة بمد ؛ إذالم عكن تسو؛ 
بالوساءئل الدبلوماسية المتادة وأن كل خلاف ٠‏ بقع بين الفريقا 
خاس حدقوقهما اتبادلة يعض للتحكيم ‏ القضالى ويتمهد الفريةأ 
بالممضوع لقرارانه ؛ وتعرض السائل الأخرى على لنة للمصاحة 
فاذا لم يقبل الطرفان حكنها أحيلت المسألة على يملس عصبة الأ 
وبتسع الجاس فى شأمها نص الادة 15 من ميثاق المصبة 

' وتنص المادة الرابمة على أنه إذا ادى أحد التثاقدين بأنه و 
اننهاك لنص المادة الثانية من هذه الماهدة أو ص الادتين : 
و" من معاهدة فرساى » فانه يمرض الأعص على ملس المصبة 
وأنه إذا اتتنع مجلس بوقوع هذا الاننهاك فانه يدعو الدو 
الوقمة على هذه المماهدة حالاً ؛ وهى نتفق فيا بينها بالاجاع م 
معاوئة الدولة التى وتمث شدها الخالفة ؛ وأنه إذا وقع انها 


. للمادة الثانية من هذه المعاهدة أو المادتين ؟4 و "4 من معاهه 


الصلح ؛ فآن بانى الدول الوقمة تتمهد عماونة الدولة التى وق 
سدها الاشياك حالما 5 يشمت أن الاعتداء وقع دون مبرر؛ سوأ 
كان ذلك بعبور اللو ؛أو وتوع الأعمال العدائية أو شم 
القوات الساحة فى المنطقة المجردة ؛ هذا ويصدر محاس العصب 
قراراته فى لأوشوع الذى يرفع اليه طِيتاً للفقرة الأولى » وتثمه: 
الدول الوقمسة أن تتبع توسيانه بشرط أن يوافق عليها بإلاجاد 
من جميع الأعضاء ماعدا مثلى الفريق الذى ارتسكبي الاعتداا 
وتنص المادة الحامسة والأخيرة على أ الدول اأوقمة تصن 
تنفيذٌ نصوص المادة الثالئة من هذه الماهدة . . . ال 
#6 ا 
هذه خلاصبة وافية ليثاق لركار نو ؛ ونلاحظ أن اليثاق يرم 
قب لكل ثنىء إلى تأمين السلام بين فراسا وألائيا عن طريق 
تأمين سلامة المدود الأثانية الفرنسية ؛ وأنه يويد مماهدة الصام 
بقوة فها أوردته خاسا بتجريد منطقة الرين من وسائل انع ؛ 5 
وأنه ينوه بصغة خاسة بالأهية التى تعلقها فرنس على استبةا 
هذه المتطقة بحالنها التى قردعبا معاهدة الدع ؛ وثلاحظ سن 
جهة أخرى أهمية اماق فا بتعلق باهم ألانيا نهائيا بالأوشاع 
والحدود التى قررتها معاهدة الصاح على ضفاف الرئ ؛ وفما ينطاوى 
عليه ذلك من نبذها نبائيا فكرة الطالبة بتعسديل حدودها 
| 


الزماة ع 


؟التعليم والخحالة الاجماعة 
فى مصر 
لللأستاذ اسماعيل مظهر 


أرى واجيا عل" قبل الغى فى موشوع هذا القال أن أبدأ 
إستدراك لايد منه . ققد طب عل" بض أسدقالى من الفكرين 
أنى أنكرت فيا كتبت ناحية ذات شأن من نواحى المياة فى 
سل ف أعرها التنانا . ريمتقد هؤلاء الأسدتاء أن لتلك 
الناحية خطرها فقسب الحالة الاجماعية فى مصر بصبغة مخاسة . 
ولوأنهم عنوا بتلك الناحية شيا غير الأزهى إذاتف لكان 
نا بعيبون به على" من الوزن قدر غير يسير ؟ أما وأنهم ينون 
الأزهس ويقولون بانه معسكر ثالث من ممسكرات الموابل 
الؤثرة فى الطالة الاجياعية فى مصرء» يثينى لنا أن تحسب حسابه » 
' وأن تتناوله بالتحليل والنقد ؛ وأن نزن أثرء فى تكيرف المالات 
الاجماعية » فأ كبر علنى أنى ان أسل برأموم مهما ساقوافى سبيل 
اثيانه من بينات . ذلك بأن بينة واحدة ككنى لخدم جيع 


الثربية واستمادة ولادى الائزاس واللورين 

ونستطيم أيضا أن تقدر أهية النتائج المطير: التى تترتب 
اليوم على إنكار ألمانيا لنسوص مماهدة المبلح ؛ ونسوص 
ميثاق لوكارنو ؛ فعى نحطم اليوم آخر أغلال فرساى المسكرية 
وتحقق سيادتها السكرية كاملة فى منطقة الرين » وتواجه 
خصيمها القوية (قرنسا) فبا يتعلق بوسائل الدفاع عن حدودها 
وجهاً أوجه ؛ ثم هى تمان ضمتا أمها لا تقبل الأوشاع والحدود 
القررة لحدودها الغربية » وأنها فى حل من أن تمود غدا إلى 
الطالية بالاازاس واللورن 

هذا وستعرض فى فصل آخر إلى البواعث والأسباب التى 
تذرعت مها ألانيا لتحقيق غاينها وإلى الآثار الدولية الى عكن 
أن تترتب على تصرفها 


( للبحث بقية ) 


زءعءده) 


ها يقيمون من دلائل ؛ فان القوى التى. تؤثر فى حالة اجماعية 
بعينها » إنا عى القوى الموجية لا القوى السالية » والأزهي» 
ولاشمة» قوة سالبة . فوة جوت بكل ما فها من عواءل الياة 
إلى الأخرويات لا إلى الانيويات 0000 * 

وأنت ترى فى كل الأطوار التى نقلي قماأ الأم من بداءة 
العصر الانتاجى الحديث أن القوى السالية فيها اتحمرت فى 
فتتيت : الأولى رجال الدين ؛ والثائية رجال الحكومة » 
وما عا فهما من صفات اللّاب والحافظة كانتا فى كل الحالات 
دريئة طالا حدث جسم الجتمع من كثير من الذزات المنيفة 


. والاتقلاات الخطيرة التى يجنم الها الغسلاة من الساحين 


أو السياسين ؛ وإن لهذا الوشوع اظرة) آخر غير هذا الظرف 
قد بتاح أنا ثيه أن نبحثه بمثا أوى 
ليالة 

فرغنا فى مقالنا الثانى من الكلام فى التطفل الاجيائى 
وأحطنا ينض ظلواهه ٠‏ وأثبتنا أن هذه الظاهة تنخر قو 
عظام >تممنا كا يدخر السوس الب . واليوم تتتقل إلى غلافنرة 
اجباعية أخرى » لا تقل عن لاهىة التطفل الاجتاى ثملاً وأرا 
تلك ما أيه ظاهسة 3 الرجمبة 6 » ولا أءنى ها رجمية فنكرية 
أو سياسية أو غير ذلك ء فاو أنها كانت من هذا الطابع لان 
المطب ء ونا أعرتها كبير اهام . ذلك بأنى أعتقد أن بعش 
فاواهى الرجمية : كالرجمية الفكرية أو السياسية » وما ير 
عراهاء تحمل فى تشاعيفها أسبابا تولد قوى ارتقائية » وإ 
أعنى ها الرجعية الاجتافية » وأ كبر خاواهرها عزوفتا عن 
النفقه بفقه مقافتنا التقليدية 

ولا مرية فى أننا حتاج الى تعريف هذه النظرية الجديدة 
الت نسوقها اليوم لدكون أساساً فى علاج حالاتاجتاعية يمينها . 
بل تقول إن يعدا عرن ورس هده النظرية كان سببا من 
الأسباب الرئيسية الى هيأت القتضيات الأولية للشمور بأننا قد 
أقدسنا على أزمات اجماعية قد تكون فى امستقبل بإلئة منتحى - 
الخطورة : 

أما ما نمني « بإلثقافة التقليدية. » فجموعة الحمالات 
واللابسات ألتى ينشأ شسب من الشعوب مكثنفا بها من حيث 


1 


ارعحسساة 


. طبيمة الأرذ والافليم » وما وتطلب ذلك من المكوف على فن 
خا من فنون الحياة . وعمني أوسع ندل الثقانة التقليدية على 
لمن سر التى ورمها شمب من الشءوب على مدى الأزمانمن طريق 
الثأر الطبيعى بالبيئة والميط »ا ندل على تمل ما نيت فعقليتة 
بللقاح السّلالى من عادات وأساطير وعلرم وآداب ؛ نشئأت 
بنشأته فى ماه الأسيل. ٠‏ وعلى اخجلة نقول إن الثقافة التقايدية 
لشعب من الشموب إنا م فى الواقع ججاع ما يرث من ضفات 
حيوية وممتقدات وفنون عن أسلافه الأولين 

وما كان لشءب من الشعوب أن يحاول الانلات من أتطار 
ثقافته التقليدية إلا وباء إلفشل الحقق فيا يحاول . ذلك بأن 
الثقافة الثقايدية عى الأسل الذى برتكز عليه الطبع المائل فى 
أخلاق الم وطرق سماوكها فى المياة . وما قولك فى ثقافة 
رتشفها الل مع ما وتشف من لبن أمه وهو رضيع وشب 
مكتنقا .بها إذا يفع » وبفآن بفنونها إذا تقتى ء ويثرم بها إذا 
كتهل » وعوت وف عرتسمة فى تصورانه جيعا إذا هوم . 

لاعس ئة فى أنها تصبح جزءا من طبعه وركتا من أركان انفسه ع 
بلى إن شثت فقل إنها الركن الأسيل فى حياته النفسية والمقلية » 
وما عداها توابع لها ولواحق بها . وإنا تتأئر التوابع بالأسل » 
وتتكيف الالواحق بالأرومة » فامن ثقافة حديثة تضاف الى 
اأمافة ' تقليدية إلا وتكيف لايل نكيم يتابع فيه ما يمتاج 
اليه الأسبل من ملابسات . متل ذلك أن الطيع الصرى » وإن 
شنث ففل 9 الصرية » ؛ لن ننسخ مها الأوربية شبثاً إن 


احتكث مبا» » وإعا تتكيف 3 الأوروبية » بعوامل « اأصرية 6 3 


' إن هما تنافستا فى ميدان واحد . وليس فى ذلك أى خطر على 
كياننا التقليدى . ولسكن اللنطر كل الحطر فى أن نضعف من 
مصريتنا باليسد عن *قافتنا التقليدية فتكئن فى تضاعيف النفس 
ولا تظهر إلا ضميفة منهوّة ء وتقوى من 7 الأوربية » 
فتأخذها غير مكيفة عقتضيات ثقافتنا التقليدية .. ناديك بأئنا 
امنا أوربيين إلدم والتقاليد » فلا نستطيع أن نفهم من روح 
الأوربيسة عل ما يفهمها الأور وق إل ظاواهيها السكاذية 5 
فنصبح وقد معنا مصر يتنا من لأحبة ولحقنا عقولا «الأوربية4 
من جهة أخرى , وماكل هذا إلا طلاء ادع ومن ورانه مختق 


الطقيقة الى يحب علينا جيم أن نفطن الها ؛ وأن ندرسها أوفو 
الدرس .6 وأن تكب على تفهم روحها أقوم فهع ) حى الستطيع 
أن مه للأجيال الآنية سبيل التكيف بروح المسر تكيفاً 
مطابقا لثقافتنا التقليدية » فتخطو بثبات تو حالات اجتاعية 
أنيث من حالاننا الحاضرة ٠‏ وفها تقدم عن شرح ل ما نمق 


بالرجمية الاجماعبة 4 : فهى قّع مقتضيات التكيف يثقافتنا 


لتقليدية من طريق الفصل بهن هذء الثقافة الوروثة وفنون الحياة 
فى العسر الحديث 7 

تتصل ثقافة الشموب التقليدية اتصالاً وتيقاً بحالاتها الماشية؛ 
أولاً » فاذا استكملت هذه الثقافة الأسس العاشية التى تمين. 
الشعوب على البقاء » أثرت هذم الثقافة تأثيراً آخر في مزاج 
الشعمب » مبايته أن تتكيف فيه أشياء ثلأثة مى فى الواقع ظلواه 
هذه الثقافة . الدين واللشة وألفن » وفى هذه الأغياء جاع ما يتجل 
اناظر يك فى الأمم من الأسائس الأخرىكاطلق والخحالا تالنفسية 
والشمورية إلى غير ذلك ْ 

ولايد لنا من أن ضرب بعض الأمثال لتفصح بعض الثىء 


عن حقيقة هذه النظرية . فالبداوة مثلاثقافة تقليدية لكل القبائل 


ألنى تميش متبدية » وجيع ما يتصل بالبداوة.أس من الأسسن ألتى 
تقوم علبا ناحية من تواى المياة فى أهل البدو ؛ والبداوة لأهل 
الباوية بداية الحياة » لأن فيها تنجى روح القبيلة التى بها تمتذظط 
المعية يبقائها' وتسوفب كيالها » ومن مموع التسورات 
والادراكات التى تتمثل لأهل البادية تنش الفكرة اللدينية ثم تنشأ 
أللغة ثم ينشأ الغن » ومن بمد ذلك تنحور الأخلاق فتأخد طابماً 
خاصاً » ومن ثم يفكون قانون المرف البداى 0 وهل جرًا . قفل 
من المستطاع مثلاً أن تنفك ججعية طبيسّها البداوة عن كل مانوارثته 
على مذى الأجيال ؛ وتنسلخ ع نكل ما انتقل ليها عن أسلانها 
الأقدمين ؛ فتلي سمن الأخلاق نويا جديدأ وتتبدل منالتصورات , 
والأفكار .والأخيلة والعقائد واللغة و الفن غيرها ممالا علاتة له 
بثقافها التقليدية 7 3 تستطيم ده بعد ذُلِك أن تحتفظ بكيانها الأصيل 
من غير أزنف. مر ز ذلك التغير الطارىء أعماق وجودها هنا 
ع نيف شديداً 0 


كذاك الحال فى أمة أأخرى ثقافها التقليدءةستاعية جاتر ' 


ازعسالة 


غ١‎ 


أو فرئسا مثا . قان انفكاك أمة مهما عن الصتاعة ممثاء تحعايم 
روحها الوروث ؛ بل ولشكل ما تقوم عليه حياتها أدبية وماديةمن 
التواعد الأسيلة فى نفسيها وغرائزها . وأظن أن الصريين 
لا مخ حون عن مقتشضى هذه القاعدة . فان لمر ثقافة تقليدية عى 
الثقافة الزراعية التى ورئناها بم وجودنا على شقاف التيل . 
وواحبنا كا مة رشيدة أن تقيم قركياننا ألا على أساس هذه الثقانة 
الورونة ثم ثم كلها مقتضيات ما يتطلب هذا العمسر من ضروب 
الثقافات الأسَرى . أما عكس هذه الآنة » وذلك ما ننتتحيه الآن 
- الأسف ء قبهايته الذراب الماجل والامان ااشامل 

إن.ما بزر ع من أرض هذا الوادى الحسيب فى هذا الزمن 
حزء ليل مما عكن استثلاله » ولكنه على قاته لا يستفل 
الاستفلال الوافى » ولهذا أسباب يطول بناشرحهاء وها نذككر 
ذلك لنقول بأ نكل عاطلى هذا الزمان إغا ثم عاطاون بكم الثقافة 


:الى تلقوها وبحكم الطروف التعليمية النى نشأوا محوطين بها » 


ون بلادا كصر تستطيع أن تعضْد من السكان شعف ما تمشد 
الآن : من العجيب أن تقوم فنها مشكلة تمرف عشكلة البطالة » 
وان نلف فى سبيلها اللجان : وتعصر الأقكار ؛ وتسهر الأعين 
الثيالى الطوال ؛ ونصف الأرض أازروع فما يكاد يكون بورا» 
والنسف الزروع لا يثل أ كثر من نصف ها يجب أن يقل إذا 
أحسن القيام عليه بالطرق العلمية الحديثة »وأ كبر ظنى أن السبب 
البائر فى قيام هذه الحال [عا برجع إلى أننا نينا أن لنا ثقافة 
تقليدية يجب أن نكون أساس الحياة فى هذا الوادى . وإذن 
يجب أن تقوم سياسة التعايم أول ثىء على فكرة الاتصال 
نثقافتنا التقليدية 

لقد مشينا حتى الآن نقم قواعد التعلم على النظريات » 
لاعلى طبيعة بلادنا . لمذا نرى أن كل النتائ قد انيجو اجام 
سلبيا ء لا أجاها إيجابيا وعكس ذلك ما نطلب أن يكون 

جدت فى مسرم شكلة عرفت عشكلة الماطلينمن المنماهين ؛ 
ومامن سبب لماه الشكلة فى الواقم . إلا السياسة التى جرى 
علمها التمليم فى بلاديا بالفصل بين ثقافة أوا لادنا التى يتلقومها بين 
حدران المدارس وثقافة آنائنا الأقدمين . وحدث فى مصر أن 


نشقت مسكرين لا اتسال لأحدما بالآخر » ممسكر المتعاين 


العاطلين الذين لا اتسال لهم بثقائة بلادثم التقليدية ؛ ومصسكر 
الفلاحين الذن اتاو كل الانصال بثقافة بلادثم الأسلية » من 
غير أن ياقدوا بثىء من مقتشيات الحياة فى الممر الحديث . 
وبدأت فى مسر روح التبرم بالمياة للصرية » قتا قكل بوم ألوان 
مما ينتج على بد التممين الذبن إن ل تعوزث الهمة إلى العمل نقد 
يدوزم الجال الذى يعملونتب فيه بقدر ما هيأثم لتمليم النظارى 
الذى عكفوا عليه . ولسوف نتقدم خطوة بعد أخرى متادين 
في العمل على زيادة عدد ممسكر الماطلين ما ومنا تنكف على تعليم 
أولادنا على أساس اانظريات لاءلى اساس العمليات ؛ وما وما 
تخرج رجلا لايمرفون عن طبيمة بلادثم شيئا . ولن أ كون . 
سالئاً إذا قلت إن ان الفلاح الذى يتخرج فى كلية من 
الكليات المليا ليس بأ كثر علا بطببعة بلاده من زميله ابن 
الديئة الذى يتخرج وإإه فى ممهد واحد . اذالم يجدا للا 
ميتزقاً أصبحا ستوى بطالة » ول تر ابن الفلاح على ابن التحشر 
بشىء مما امثاز به جدودها من أهل الربف من قدرة على الانتاج 
والعميش : ع تغل سواعدم من كرات الأرض 

ويخيل إل ؟ ؛ وركا كنت على كثير من الأق فها تفيل 3 
أن الخطأ النى تلدظله فى سياسة التمليم فى بلادنا غير قاسر بولى 
فع ثقافتنا التقلدية من أنيكون لا أ فمكويننا المقلى واطاق» 
بل إننا أشننا إلى هذه الخطيئة خطيئة أخرى عى أننا عملنا دائكاً 
سس تضخم الماومات الى يتلقاها الطالبة فى مدارسنا الثانوية 
والكليات . ققد يخرج التعل إلى ميدان الحياة المملية يعد 
حياة أمشاما فى جو من النظريات الصرفة 0 وهو يمقد أنه قد 
مل' علا بالحياة » ثم لا يلبث أن ينكشف له الحق وإذا به برى 
أنكل مايعرفه من نظريات العم والأدب والفن لا يكفيه رزق 
بومهولايثنيه عن الا كياب على ناح ة أخرى من أواحىالحياة العملية 
بدرسها لتكون له فى الحياة عونا على تحصيل الرزق . ولاشك 
أن ذلك يحدث ارنجاجا عغياً فى حياة شاب مله الأمل فى ااياة ٠‏ 
وازهو عا تجمع فى رأسه فى العاومات ٠‏ . وما من ريبة فى أن هذه 
الصدمة المنوية لما أثرها البالخ فى ساوك الشاب وتفكيره را 
لازمه طوال ححيانه 

يمكف الشاب الصرى بين جدرإن ممهده على ناحية نظرية 


2 ارس الة 


من الملو. ..ميدة عن مجارب الكياة ويتلق أنواع المارف 
اللذد 3 وعفي مكباً علها عمراً حتى يكون له نظرة خاصة وباعجه 
بفكرء وقلبه امحاهاً مميتاً وينشى”" فى عقليته قما للأشياء .وفنا 
ينظر من طريقه فى القائق . وكلى اللة ينكون منه طريق 
معارقه تكويئا مبيئه لأن يكون وحدة مستقلة فى جسم اجمائى . 
فاذا استبان له الواقع وواجه الخياة عا استجمع من معارف فلم 
أن لاحياة طريتا آخر غير الاريق الذذى صرف فيه عمره وأن لأ 
قي أخرى غير القيم الى يون بها . وأن لما فنا غير فنه الذي 
ينظر من طريقه فى حقائق الوجود ؛ انقلب على الماضى نار 
ومن الستقبل يننا » وخيل إليه أن امجتمع حنى عليه فسلبه 
سلاح العمل وجرده من عدة المجرم والدفاع فى ميدان النافسة 
الاجاعية . وما بالك بهذا الشاب نفسه إذا هو أداد أن بريه إلى 
مصربته فيسبح فلاعا كأ بيسه وأن يتصل مرة أخرى بثقافة 
بلادء التقليدية ؛ فيتضح له أن علمه بطبيمة بلاده شثيل » وأن 
معرقته بطريقة الحياة فها لا نوانيه بالعدة الكافية للحياة فى 
وسط مصرى أسيل » الفلاح سداء والفلاحة ته ؟ 
من الأخطاء التى لا ينبنى لنا أن نغفسل عن وذنها وزت 
نحا أن تعليمنا الأدبى فى الكليات ينقل إلى الأذهان صورا 
من الأخلاق وفنوتاً من السلوك ومذاهب من الفلسفة النفسية 
تلط فى عقليتنا اختلاط) محظما حى لنكوّن مها مقاييس 
جديدة بميدة جد البمد عن القابيس الحلقبة والساوكية التى 
يؤمن بها الفلاح الساذج . فان عسور الظى والاستبداد التى مانى 


فلاح مصر فخلالها الأمرين » وتوالىالدول فى لمتكم على شغاق.. 


النيل قد طبعث الملق الصرى بطابع خاص وسبشته بصبئة 
. خامة » ودب أن يمني ندرمما الميرى التمل أو الدرس وأن 
يكب على تنهمها كل كباب » قبل أن يظن أنه قادر على أن 
يعايش ذلك الفلاح الخشن الجامل » وأن بم فى أول ما يجب 
عليه أن يعلمه أن جمل الفلاح من جهسة الم بإلنظريات قد 
عوضته عنه الطبيمة ذكاء ادا وقدرة على التحايل وفطتة فى 
إدراك الحقائق » وأبقظات فيه قوى الحقل الباطن إبقال) شديدا 
حدق يكاد يكون عند بعضمم لهام فى توقع الأشباء وحدوتها . 
أضف إلى ذلك أن طبيعة البلاد قد نقذته بثقافة ورمها على مدى 


العصور . ثقافة أحيت فيه روح اليقظة يتا مها الأحداث مكة 
المة نابت القاب قوى الحنان عظيم الثقة بنفسه - قن با 
تتوالى فا دورات ازراعة كبلادنا » وبقيض أيها النيل 
مواعيد #دودة ؛ فد عرست فى نفسه بالتجربة أن الحياة قرة 
يحب اتهازها » وعللته أن أهال ساعة أو يوم قد يقوت غ 
رزق عام . هذا الفلاح الذى 1 كتملت ثقافته العملية من م 
التواعى وأمثالها 3 ومى كثيرة متمددة )هو بذانه موضو ع در 
عمين لا يستغنى عن معرفته مصرى بريد أن بنش من فر 
أرض مسر وعلى ضفاف نيلها مزق بغلاتها مقتنا فى ]- 
خيراتها . ولا شك فى أن هذه الناحية الشخمة من نوا. 
ثقافتنا التقليدية موملة ف مماهد ما كل الامال » فالمصر يو زمع الأ 
أجهل الناس بتارييخ بلادثم » ذلك فى حين أن ارخ كل شم 
جزء لا يتجزأ من ثقاقته التقليدية 

الاب التمم الذى يدرس بذاهب اليو نان الغلفية واد, 
روما واليوئان ومذاهب الأدب ومقدمة القوانين إلى غير ذ( 
مما يتلق الشباب بين جدرإن مماهدثا » من غير أن يتصل بثقاً 
بلاده التقليدية ؛ شاب مصرى الاسم لا باروح ولا بالتقاليد 
هر جهل طبيية بلاده وخلق أهله وتاريم العصور الى تواليا 


- على وطنهوشكل الحمكومات التىتناوبت الحكم فيه » ولايراد 


الذى ورثه عن أجداده الأندمين . ولا دببة فى أن شاباً هذ 
شأنه عا يخرج من معاهد العم متعاماً جاهلاً » وإن شئت نقز 
يخرج متملماً مشحون الذهرى بالكثير من المعاومات التى مر 
شأنها أن تفصل عن طبيعة بلاده وتصير» فى حيطه عغريبا » كا” 
. ومن هنا يكون تجزه ع 
الكفاح ف الحياة وعن الانصال بالأرض الى أنشان وأنشات 
السلالة النى اتحدر منها منذ أقدم عصور التاريخ 

والمحصل أننا مشزفون على أزمات اجماعية أساسما الظلاهر 
الآن كثرة الماطلين من التملدين الذين فصل التميم ينهم وبين 
ثقافة بلادثم النقايدية فأصيحوا'فها غرباء » وستمالح فى القال 
الثالى تجل ما صورنا <تى الآن من :قائصس حياتنا الاجماعية من 
حيث علاقما التعيم ا 

( يتبع ) 


غلطة جديدة فى طببعة ثىء قدهم 


اسباهيل مرت 


اوه 


1 


؟_فلاسفة الاسلام 
والتوفيو, بين الفلسف والربن 


الدحكتور ابراهم ييوى مدكور 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب 


لاحظنا فيا سبق أن القارانى وابن سينا وقنا موتقاً وسطا 
الآراء الفلسفية والتمالم الديذية فها يتملق بالصلة بين الله 
المالم. أما مشكلة الروح وخلودها ققد قارقا فها أرسطو ام 
فارقة ؛ ذلك لأن الذى ينكر هذا امارد مهام السثولية رن 
نناسهاء ويققى على خاية الأخلاق والتوانين والشرائع ؛ وحن 
لم أن أرسطو ينقد نظريات الفيثافوريين والأفلاطونبين الذبن 
قواون أن النفس حوهى روى متمير من الجسم م التميز» 
ريعلن أن النفس صورة الجسم 
لا متطيم البتاء دون 0 ؛ وإذن فتطق مذهية يؤدى إل 
النتبجة الحتمة + وهى أن فتاء الجسم يستازم فتاه صوريه وهى 
النفس » وعل الجلة فأرسطو لا بتكام م ن مشكلة لخاود 
إلاعرثا ؛ وليته حين تعرض فنا 1 8 بل أفكاره 
فها متاقشة منهافة »على المكس من هذا تجد رأى الاسلام فى 
هذه النقطة وانماً وضوحاً لا يقل عن النقطنين السابتتين » ذان 
تماليه تقضى ببقاء الروح وخلودها وإلا يكن للثواب والمقاب 
من » وهذا هو الرأى الذى أخذ . ه القارابى يمد ترود وانتصر 
له ابن سينا اننصارا عغليا وداقم عته دقاا محيدا ؛ بقول : ١‏ إذا 
حصات” ماأمكلته” كك علنت أن كل شىء ما من شأنه أن وصير 
صورة ممقولة وهو كنم الذاث » انه من شأهه أن يسقل فيازم عن 
ذلك أن يكون من شأنه أن يمقل ذانه . . . وكل مايكون من 
هذا القبيل ؛ فثير جائز عليه التثيير والتبديل7؟ 6 وفى كتاب 
التهاة بحث طويل عتوانه 8 فصل فى أن النفس لاعوت عرت 
اليدن 20 6 ..و هذا الفصل يحاول ابن سينا من طريق ميق 
ومطن ائبات: شلود النفس ' 
فق اث سينا » « الاثارات » س 1*6 
إنذا ابن سينا. 0 ٠:‏ العجاة » ل اانا 


؟ وبقرر انب هذا أن المورة 


هنا تنتعى أها السادة الشعبة الأولى من شمب التوفيق يبن 
الفلسفة والدين . وقد دأيم اله كك أسطدم رأى أرسطو بأل 
دين مال الفلاسةة للسلدون مو تعاليم الدبن أو فسروها تفسيرً 
ينطبق مم ما ذهب اليه فياسوف الاخى بق ٠‏ ومن لا ننكر أن 
الغارابي 5 سيتا كونا نظرن نه كلامية -جديدة متملقة بالألّه 
وسفاته . وهذه النظرية تقرمهما من مبادى' الاسلام بقدر 
ما تيعدهها ون أستاذهها أرسطو . إلا أنها ف الوقث نفسه متعارضة 
فى لفظها وروحها مع كثير من النتسوص الدينية . لذلك كانت 
مثار اعتراض وموشع أخة ورد لدى عمتلف الطوائف والفرق 
الاسلامية . واستطيع أن تقول إن الدرسة الفلسفية المربية 
إنا كانت قد بحث ف أن تلفت الأنظار تموها فذاك راجع 
الى أمائها الدبنيةء غير أمها لقيث كذلك حتنها من هذا 
الطريق . وفكرة الفاق أو 3 الفيض »© الى قال بها القارا 
وان سينا لا تقنع رجل الدن فى شىء كثير ؛ وليس لها من 
املق إلا اسه وصوريه دون حقيقته وممناء . وهذا بالدقة م 
أخذه علها النزال وعمل عليه «لة عنيفة سام رض لما 
بعد قليل انا 
ايليا , # 
والآن ننتقل إلى الشمية الثائية حيث نفسر يعض الأموط 
الديئية تفمير] عليا . وأول هذه الأمور النبوة التى فى عناة 
الدن وأساسه ٠‏ فآن كبمة ة الاسلام وكل دن سماوى موقوفة على 
النسايم الوحى وقيوله عقلا . وأن من ينكر الوحى أو يستيمد 
1 طمن الدين فى ركنه الأول وأساسه النين . لهذا أ 
النلاسفة الساوتب الى إدام التبوة على قواعد فاسفية 
وسيكاوجية . وأثيتوا أن الاهامات الفية التى 00 
ليست إلا ضري ساميا من العاومات الانسانية . وسئمرض 
ذه التظاره ب رجه خاص عه 
وأخيرا م ببق أمامنا إلا السمميات » وعى كا تعللون تلك 
المقائق الدينية اثى أخذنت عن السكتاب والسنة واعتمد فيما . 
ل السمع وحدهكارسل ومسجزانهم ولاك وستانع وايوم 
الآخر وما فيه من سمادة وأهوال ؛ وسنكتف بذ كر أمثلة هن 
هذه السمميات لنتبين كيف لها الفإرابى وابن سينا على سمل 
فاسقى - قد يكون من الفشول أن أنقسل اليم وأى التكلمين 


وأهل الك خاسة فى اللائة والمرش واللوح والقلم والحشر 
والنشر . فهم يذهبون إلى أن اللائكة كالنات نورانية لطيفة 
قابلة التشكل عختلف الأشكال » لا تا كل ولا تشر ب ولا تعمى 
الله أبد ؛ ويفهم بمضهم المرش والاوح والقسل على حقيقنها 
الحسية » ويمتقدون أن الحشر والنشر لن يكونا الأرواح ققط » 
بل سترد ألينا أجسامنا ونعاد سيرئنا الأولى . أما الفارابى فيرى 
أن اللائكة ليست شيئاً آخر سوى تلك العقول التى محرك 
الأنلاك الختلفة والى حدئتك عنها من قبل . واللوح والقم 
لا يقبلان تفيير آخر غير هذا التفسيرالعنوى الروحى . وهاهو ذا 
النارالى يعبر عن رأيه تاثلا : 3 لا نظن أن القل آلة جادية والاوح 
بساط مسطح والكتاية نقش صرقوم بلالقر ملك روساق واللرح 
ملك روحالى والكتابة تصوير الحقائق . فالقي يتا مافى الأص 
من العالى ويستودعه اللوح بالكتاءة اروحانية فك القضاء 
من القل والتقدبر من اللوح . أما القضاء فيشتمل على مضمون 
أ الواحد والتقدبر يشتمل على مضمون التتزيل بقدر م.لوم » 
ومنها يسح إلى الملائكة التى فى السموات ثم'يةييض إلى الللاتكة 
التى فى الأرض ثم يححصل القدر فى الوجود 292 4 . والحشر 
والنشر والثواب والقاب منصية كذلك على الروح ذهى ألتى 
تسمد وتنمم أو تش وتام . فليس هناك صبراط ولا ميزان حسيان ؛ 
بل تلك أمثلة وتصوبرات براد مها التعبير عن اللقيقة الروحية'» 
وقد سار ان سينا على طريعاةٍ الثارانى ففسر المرش تفسيراً 
ظلكياً عقلياً » وصور الجنة والثار بور روحية تناسبي عم 
النفس وشقاءها 

قله هى محاولة التوفيق بيك الفلسفة والدبن البى 
قام مهيا القارانى وابن سينا ٠‏ وإذا هاتتيمنا أدج اافاسئة 
وحدنا أن الاغمريق من قديم احتفظوا يككان للدين فى مذاهيمم 
الفلسفية . وقد عنيث مدرسة الاسكندرية مبذء السألة 
عناية خاصة » وكثيرا ما أثبت أفلوطين ألتف الأفكار الديتية 
لا تتمارض مع الآراء الفلسفية . إلا أن السامين قد برهئوا فى 
هذا المغيار على مقدرة وكفاءة لم يسبقوا إللهما . ولأن كان 
رجال الكنيسة قباهم قدأدخلوا بعض البادى” الرواقية والأرسعلية 
فى تعاليهم فامهم لم بوققوا فى أن يكونوا من ذلك منرعا سالحاً 
متناسق الاحزاء 


)١(‏ الغارانى « المرة المرضية » صل/الا 


بيد أن محاولة ألتوفيق النى قام مها الفارالى وابن سيئا و 
تكن محكة وممتازة على سابقاتها لم ترق لدى النزالى ‏ قل 
لكك من قبل . وقد آلف كتابه مهافت الفلاسفة ليناتش ١‏ 
أرآء الفلاسفة وبنقضها جيماً » ويحتوى هذا الكناب على عشر 
مسألة ه ثمان مها تتملق بالبارىء وصفانه ؛ وأ كبر مأخف يأخ 
النزالى فى هذا الجزّء على فلاسفة الاسلام هو أنهي ألنوا السقاز 
وأنسكروا عل الله بالجزئيات 5 وقد نم علوم مركا شنيماً 
هذا السدو قائلا : 2 وليتمحب الماقل من طائقّة يتممةون 
العقولات .مهم ؛ ثم ينتعى آخر نظرثم إلى أن رب الأرباء 
ومسيب الأسباب لاعلٍ له أصلا بما يجرى .فى المالم ء/ وأى قر 
ببنه وبين اليت إلا فى علمة بنفنسه ؟ وأى كال فى علمه بتفم 
مع جوله يثيره ؟ وهدًا مذعب تثنى صوره فى الافتضاح مر 
الأطناب والابشاح ”21 » : وى ثمانى مسائل أخرى يردم 
فكرة الخلق التى ذهب إلبها الفلاسفة مبينا أنها ترمى | 
خلق صورى لا بكاد يبدو له أثر فى الوجود . ثم ينتقل بمد هأ 
إلى خلود الروح فيبين فى مسألئين أخريين أن الفلاسفة 
يستطيموا البرهنة على هذه النقطة فى وشوح . ولا يقبل الغا( 
كذلك التفسير النفسى السيكلوجى للنبوة وبرفض رأى الفلاسة 
فيه . وأخيراً باجم حجة الاسلام الفلاسفة هجوما عنية 
فها يتعلق بالحشعر والنشر ويأخذ علوم أنهم يشكرون أسلا نأ 
من أصول الدين . وفى مهاية هذه القضية الطوبلة يعلن حكله ويما 
الفلاسفة السابقين مبتدعين فى سع عشرة نقطة وكقارا لالاث 
عى قوم بآن الله بعلم الكليات لا الجزئيات وادماؤمم قدم الال 
وأيديته واتكارثم لحشر الأحجساد 

لسنا بصدد أننستأنفك فيهذء الجلسة حك النزالى السابق ؛ 
لا سيا وقد ساون عين المقيقة فى مواطن كثيرة . إلا أنا نلاحظ 
أن صاحبه متحد أحياناً ومبالغ فى نقده . ولا أدل على هذا من 
أنه اعتنق بمض الآراء الى نقدها والتى قال مها الفلاسفة 
فهو يفسر مثلا عل الله تفسيرا يشب هكل الشبه تفسير الفلاسفة 
ويستقد مخلود الروح ويعسده مبداأ ثابتا من مبادىء الاسلام . 
وموقف النزالى هنا ضعيف فى الحقيقة لاغاية » فان صوفيا ومتتكاا 
برد على أشخماص يثبتون خاود الروح بناقض نفسه مام الناقضة . 
وفكرة النبوة الفلسفية التى برفضها النزالى فى مبافته بقول مها 


14 النزالى « تهافت الفلاسفة » ص‎ )١( 


رسالا :1 
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بيه المنقذ من الشلال زفق 

أمام هذا التناقض لم يتردد ابن وشد قن أن برفض ماقاله 
لى وأن يثبث « ثهافت الهافت 6 . وقد بذل عتاية كبيرة 
دفاع عن أرسطو وإخوانه القلاسفة الامين . ذلك لأنه كان 
مثلهم ضرورة التوفيق بين الدين والفلسفة ورك كل واحد 
با آمنا يجاني الآخر . ويملن أن شبه الحلاف بين هذين 
,فيكت راجمة إلى الأرانات التى قث بالدين ؛ أو إلى 
ماءات الفلسفية التى يدعيها من يزعمون أنهم حكاء وليس 
من المسكة نصيب . وهذء الأناطيل جنت على الدين والفلسفة 
ندت بنهما ؛ < نان الأذية من الصديق مى أشد أذة ول 
دو » أعنى أن المسكلة هى صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة 
ذية من بنسب إلها أشد الأذبة مع ما يقع بينهما من العداوة 
ممساء والشاجرة وها للسطحبتان بالطبع التحابتان بالجوه 
إئريزة 217 » . غير أن أبن رشد سلك إلى التوفيق بين الفلسفة 
ادبن سبيلا أخرى غير تلك التى سلكها الفارانى وان سينا . 
4 كان يمتقد أن أسلامة الدين والفلسغة أن يمز لكل واحد 
هما عن الآخرء فلا تضاف عناسر فلسفية إلى تعاليم الدين » 
لا تعبسم القلسفة بصبئة دينية . لأن لغة رجال الدين يجب أن 
أعلف عن لذة الفلاسفة مادام الدين لاشمب والفلسة لاخاسة . 
ك عاب فيلسوف الأندلس على ساحب نهافت الفلاسفة تقدعه 
جمهور بمض ألشا كل المويسة التى لا يستطيع فهمها ولا 
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بيد أن هجوم الثزالىكان فيا يظهر عنيفاً ؛ وصدمة الفاسفة 
فلى يديه كانت قوية . لهذالم يفلح فها علاج ابن رشد وم برقع 
من شأنها اتتصار فياسوف قرطية لها ؛ وبقيت مهملة منظورا 
الها نظرة ازدراء واحتقار أو ودس وخيفة طوال السيعة 
قرون الأخيرة . وكأأن حملة الغزالى سادذث هوى فىتلك المقول 
الذميفة التى لا تقوى على البحث والنظر » فرأت أن أيسر 
سبول لدسها أن مجر الفاسفة وشؤونها وتحارمها بكل الوسائل 
ولت فى حاجة لأن أذ كرك بتلك المنة التى سار عليها مؤلفو 
هذه القرون الغالمة من التساوّل عن حك الدبن فى كل فن من 
الذنون ؛ هل دراسته واحبة أو مسئونة أو مستحبة أو مكروهة 
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أو عحرمة . وكثيرمتكم يذاكر هذء الأبياتٍ المشهورة النوسدرت 
مها حوائي الكنب فى القرنين الحادى عشر والثنى عشي : 
إن مبادى كل فن عشرة الحد والوضوع ثم الكرة 
وفشله ونسسبة والواشع والاممالآستمداذ حك الشارع 
مسائل والبمضالبمض ا كتفى ومن درى النخيم حاز الشرقا 
فباسم الشيم حرمت هالوم وأبيحت أخرى ؛ ونحث 
تأثير هذه الرقاءة أهلت أجزاء الفاسفة الختافة » ول يدرس منها 
إلا النطق الذىكان نفسه موضع محري أو تحليل واستحباب أو 
إاحة . وقد عقد الأخضرى أحد متاطقة القرن الماشر المجري 
فى سه فسلا عنوانه . ١‏ فى جواز الاشتفال به 6 ونحث هذا 
العنوان بين كم الشرع فى دراسة النطن وآراء الباحثين فى هذا 
السدد ء ويوشح ذلك فى أبيات طريفة يلذ لى أن أسردها عليبكم 


واللاف فى بجواز الاشتئال به على ثلاثة أقوال 
ابن الصلاح والنواوى حرم وقالقوم يتبنى أنف يماما 
والقوة الشهورة الستحييحه حوازه لكامل القر نمه 


مارس السئة والكتاب لمتدى . إلى السواب 90 , 

والباحثون الأولماكانوا قهوزعند نقلة كهذم »ولابرون * 
غضاضة هلهم فى أن يددرسوا أية مادة كيف ]كان نوعها . والغزالى 
بوجه خاص زج بنفسه فى الدارس والفرق الاسلامية الختافة . ” 
فدرس الملوم الكلامية على اتساعها » واتصل بالباطنية وتمرف ” 
أسرارها ؛ ول يخ بأسا من قراءة الكتب الفلسفيّة واعتناق 
الارق الصوفية . ومعرفته جدقائق الفلسفة وجزئياتها لا تقلءن 
الفلاسذة الختصين أمثال ابن سينا وابن رشد . وما كان يضير 
أحدا فى ذاك الزمان أن يقرأ شبئا وينفهمه ؛ فان أرتضاء يله 
وإلا نذه » وم يمخطر الهم أن مادة ما قستطيعم أن هدم الدين 
أو تنتقص أسوله . كلما قمر الجهد وتجز الئاس عن اللدراسة 
والبدث لجأوا إلى حمابة أنفسوم بوسائل سلبية واسستتروا وراء 
حداب واء من حرمة الدين أو كراهيته طنوا على أنفسهم 
ودينهم فى آن واحد . وهكذا شأ نكل عقيدة لا برجم ندهورها 
غالبا إلى نقص فى طبيسهاء بل إلى ضعف ممتنقها وفساد عقوم 
وتبزثم عن مسارة الزمن 

يجدر بناء أسها السادة » وقد أمنا هذه النظرة التاريضية 


المجل أن نستخلص منها درسا ينفع لاحاضر . فان الماشى 
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لايدر صلا .سىققط » بل لما عليه من نصاع وعيرمفيدة فى الحاضر 
والستقبل ؛ ونصيحة الليلة أن تفسح اجال لادراسة والبحث 
3 يا كان وءهما دون أن مخشى على الدن بأسا . ٠‏ لندم المي يقرد 
قضاياء ويوضج انظريانه » فهو إن لم ينصسر الدبن 0 ن مخذله» وإن 
م يؤيده فلن يقوى على هدمه . والملماء الذين يبدو علميم أنهم 
تجردوا عن تقاليد الأديإن م أ كثر الناس اسطداما بالشاكل 
الديقية . ول كان القرن الثامن عشر قد دفع بعضن المفكرين » 
يحت تأثير الهشات العلمية » إلى التشيث بأهداب اذهب 
العقلى واطراح كثير من الحقائق الروحية والنقلية » لقد جاء 
القرن التاسع عشي وأوائل القرمب الماضر مؤيدة للدين 
وواضعة إاء عل أساس القوانين المامية والنظم الاجتاعية , 
فأنصار مذهبي البرجازم وعللى رأمهم جيسن ينادون بأن 
الحقيقة الدينية مى عماء الحقيقة العامية ؛ ذلك لاأن الا'ولى تتيحة 
التجرية النفسية والوى البانى . وأصماب الدرسة ا 
الحديقة قد أثبتوا فى جلاء أن حل النفظم الاجاعية 6 إن يكن 
كاهاء نش فى حجر الدين ونحث كنقه 0 ار 
اذن ؛ أو على الأقل لا يستطيع واحد مهما أن ي.دو على مكان 
الآخر . ومن الغريب أنه مايجاهل باحث ابد الديبي الا واضعار 
للتسليم به أخيراً ؛ ولا حارب رجال الدين علا زلا واهوا الى 
وراسته يمد قليل . فأرسطو الذى لم يفكر مبدئيا الا فى الطريمة 
وعللها والاأفلاك وحركاتها سيق فى آخر الأ الى ائيات رك 
أ كبرتتجه نحو مكل القوى وتشتاقاليه . ودكانت » الذىأنكر 
فكرة الألنه فى الدائرة الميتاذزيقية عاد فأئيتها فى أبماته الحلفية » 
وف أوائل القرن الثالث عشر الإسلادى حاربث الكنيدة 
الفلسفة الأرسطية وأحرقت كتها » وحكت بأقدى العقوبات 
على قرالها . ولكنه! م تابث أن مادثفامتنقت هذه الفلسفة 
وأضحى أرسطو أستاذ اللاهوت السيحى الوحيد . وق القرن 
السابع عشر حوكم جاليليو من جراء قوله بحر الاأرض » 
واليوم لا ترى الكنيسة شيرا فى اعتناقٍ 575 النظرية . فاذاكان 
لنا أن نستفيد من هذه التجارب فواحبنا أن ترفع عن المدومات 
الباطلة وال إع الفاسد يين اللم والدن م وإذا كنا تريد أن تؤسس 
موشتنا على أسس متينة فمليئا أن نفسح انجال للدراسة والببحث 
وأن تُسير ودأء المقيقة كيني ان ممدرها ؛ ؛ والحمكة ضالة 
الؤمن يطلها أنى:وجدها ار الي م كور 


فى تاريخ الفقه الاسلانى 
المحكورتورن فنك 


الأستاذ ججامعة كو تيكسبرج > والأستاذ بالجامعة المسرية 
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إن الئرض من الحاضرات الثلاث التى أتشرف بالقائر 

عي عو أن أنحدث اليم عن الطريقة الى يجرى ليها اله 
الأوربى فى درس الشررع الاسلاى ؛ وعن بض النتائج الحام 
التىأسفر عنها هذا الدرس . وقد بدا لى أن هذا الوشوع لوز 
بأن يثير اهتامم من أ كثر من وجهة وأحدة “قان مصر كيل 
اسلاى حديث لا عكن الاأن نهم ييحوث عامية ترى إلى لها 
خاسة من خصائص الاسلام » واللم الأوربى هن جائبه ينيز 


ألا همل الاتصال بالملم الاسلاى المنى" بهذا الوشوع . ورة 


اختلان البادى' والطرق والصالم التى تفسل هانين الدرستير 
احداها عن الأخرى ؛ فقد ألفث بين يحثههما فى الشر ع الاسلام 
آصرة مشترة جوهرءة ؛ عى روح البحث الى الذى يحدر 
ااستشرقين الأورسين !ايوم , كا كان يحدو علماء الاسلام م 
عهد القرون الوسعلىٍ . هذا العتاد الشترك بعءث على أشا 
اتفال يتعاون مثمر قامم على الا ترام التبادل بين العلماء الشر قييز 
واأغربيين فى هذا اأباب » ”معاون لا بودن ق تماق أريق هه 


' بالتقاليد واستمساك الفريق الآخر يأسالييه اأمابية , وإلى لأرجو 


أن يكون فى مقدورى الساعد: على تنمية التفاثم بين الغريقين ] 
وليس فى نبتى أن أعرض صورة عامة للشرع الاسلاى ؛ وأذ 
أ كرد كثيرا من الأشياء للملومة لكثرتيم بلاشك » بل أتكام 
عن مسائل خاسة فى تاريخ هذا الشرع تناولما علماء أورة متوخيا 
عرنها طي 

ولنبدأ بالسألة المامة - مسألة تاريخ الشرع الاسلاى ؛ 
فهذه ألسألة تمكننى من اطلاءك على مايين وجهتى النظر ركم 
اثفاق نام » فملماء الاسلام 'برون فى الشريعة” تنبيراً عن الارادة 


5 صورة قد نشير أهمام” حت غير الاختساصيين ل 


الأرسالة 


لع 


-هية ااتى لا تيدل فبها ؛ وقد كان مع هذا البدأ من اسل 
بائما أن تعبير الفقه عن هذا القانون الاذهى م" يدور ناريؤى 


أن بءض الؤافين السلين عنوتوا مؤلفاتهم 8 تاريخ 
ريع الاسلاى» ؛ وقد جهد علماء أودية ببحث هذا التطور 
ن أن يكون لهم عسائل المقام شخل ٠١‏ وتناولوا مبدا الروح 
بغ الشربعة ؛ والملماء السامون أناسهم ؛ على الرغم عن اعتقادهم 
دسية الشريمة وصيةما الالهية ؛ يسامون أن أحكاماً هن 
كامبا كانت موجودة فملا فى شرائم أخرى قبل أن 4 
شريع الاسلاى ؛ وتتضرب لذاك مثلا واحدا هو القساص » 
ن مبادثه الى عدلها وأ كدها القرآن والسنة ترجم إلى القوانين 
برفية عند المرب قبل الاسلام . فالم الأورلى يبحث قما يسعى 
ملاقات بين الشر بعة وااشرائع الى سبةنها موذا لمن اتاريخى 
مض - ذلك المنى الذى لا يشير مافى عل أصول النقه 
اسلاى من المقائق » ومعلوم جيد! أن الملماء السلبين أتفسموم 
البقون على الأسانيد قواعد تقدية » وهفا ااتقد الذى وسع 
لنقاد من علماء أورية داثرته » وذهيو! فيه يميدا » قد بات أداة 
عمل لا يشتئنى عنما الم الأوربى - أداة ليست سلبية محضة » 
إلى قد أمائننا على تقرير صحة الكثير من الأحاديث . فى هذا كله 
لكن أن برجذ ؛ بل بوجد فملا اختلاف كير فى الأساليب 
زالتتائم بين علداء الشرق والغرب » ولكن لا وجوه تملاف 
جوهرى ؛ لأن مبادى'عقائد الاسلام لا تؤثر فى وراستنا التار مخية 
للشرع الاسلادى . هذه المدرسة الأوربية لا تقف عند دوه 
الشريمة ؛ التى تلتزم اينم الأساسية بطبيعة الخال » بل تتجاوزها 
إأبمائها إلى وجهات عدة ء تتتناول القوانين الأشرى التملة 
بالشرع الاسلانى اتصالا مبائى؟ ؛ سواء أكان ذلك باندماج 
سأن تلك القوانين فى الشربعة الاسلامية بالمني الذى أسلانا 
بيانه » أمكان بتأثير الشريمة فى تلك القوائين والسان ؛ والقع.ود 
ذلك قوانين العرب أيام الجاهلية من جهة » وقوانين الشموب 


الى دخلت فى دولة الاسلام من جهة أخرى ؛ مثال ذلائه 


هو التشريع الخاص بالأسبان الميحيين الذين يتكامون ااعربية 
وث السمون بالستعرين : ويتناول الدرس أيضا موضوعا وأسما ة 
هو المرف القائم بين الشموب الاسلامية تفسها . اننا ندل أن 


هذا المرف الى يطلق عليه أسماء مختلفة كالمادة والقانورتف 
والدستور الج قد نأ إلى حد ما فى كافة بلاد الاسلام تقرييا » 
إلى جانب الفته المترف به رسميا ؛ وشرح تارم هذا الدرف 
وبيان علاقته بالشريعة أي لاغنى عن فى تفهم جلة اطياة 
التشريمية عند الامم الاسلامية تنهما محا ؛ وقد تهدنا فى 
خلال الستوات الأشيرة تطورا جدبدا فى الملاقات القاكة بين 
الشريمة والقانون بتلك التعديلات الى أدشللها ممم على 
الأدوال الشخصية . وأخيرا فالملماء الأوربيون يعنون بالظور 
الاجماى للشس ع الاسلاى » لآن الشريعة الاسلامية أحسن 
مثال وأثم مظهر لما يسصّى 2 بإلقواتين اأقدسّة » . وبهذا لا تريد 
مطلتاً أن نضع الشريعة فى مستوى واد مع سائر الشرائع » 
بل حر سكل احرص على اظهار خواصها الفردية أبتفاه الوسول 
الى تقدير م كزها الفريد بين الشسرائم والقوانين الأخرى ٠‏ فاذا 
كان علمتا وضع الشره بمة فى أفق أبمد زاعماً أن تلك الشريمة 
لبسث حقيقة شاة لا علاقة لما عا حولها ء ذانما نفدل هذا لكى 
ندرسها أوفى درس ممكن مكل جهاتها . كذلك لاميمل العلناء 
فى أور! درس الشر عالاسلاءى على طريقته التقليديّة اللاسة ؛ 
فان هذه الدراسة شرط لازم علد لكل بحث ناريخى . ولمل 
فى هذه اللاحئلات القهيدية ما ِلك فكرة عامة من هذه 
الوجهة الحامّة من بوثنا وغياتنا 
وقبل للفى ف التفاسيل قد يحسن أن أقول كلة عن تاربكم 
هذ الدراسة فى أوريا .. فوجودها يرجع الى عهد قريب لأنها 
مديئة بأسلها للمِصّة العظيمة التى ثناولها البحوث الاسلاميئة 
فى أورا فى النسف الثانى من القرن الافى . والشجّمان 
الكبيران على البحوث الاسلامية المامة ها فى نفس الوقت 
واثءا أساس البحث الملمى فى الشر ع الاسلائى » وأعنى مهما 
الأستاذ المجرى الكبير م»دنتهادك ( توفى فى ستة ألف وتمماثة 
وواحد وعثرين ) والأستاذ الهولندى الحترم عأنام بعرو عكناممة 
لذى. بلغ أخيرا الثامنة والسبمين من جمره » والى حّى هذبن 
الصديقين الجليلين يجب أن نضيف أمم هال أمانى قشى قبل الأوان 
فى سئة ألف وتسماثة وثلاث وثلاثين فى الخامسة والآربعين من 
من “مره » وأعني به الرحومالأسوف عليه الأستاذتعمدعهامه»8 


ةع أزسماة 


وانى لأعتير نفسى تلفيذا اعد سادوع8 و كزتمتوبق لامرة 
وأناشاعى بحميلهما أعمنٌ الشمور , عفور مهما حق الفخر 

إن أولى السائل الخاسة الى سأطاطها هنا تتعلق بالغانون 
المرفى عند العرب فى زمن الجاهلية » وه وكلأرض الى كانت 
تنمو علمها شجرة الشريمة العظيمة ؛ وهذا السبب ذاه يدخل 
فى نطاق أبحائنا كا ألمناآ نما . هنالك رأى سائد إلى اليوم يمتبر 
الحياة القأنونية فى جزرة العرب قبل الاسلام مما لا عكن درسه 
لانتقاء السادر اللباشرة ٠‏ وعم أن تلك الحياة كانت قطرية 
إسيطة بحمتة . ولقد مكنتنا أبحاث السئوات الأخيرة القاعة عل 
الانتفاع عصادر غير مباشرة من تسحيح هذا الرأى .فم بكن 
فطرياً سوى أحوال البدو » يشهد بذلك الشمر القديم وأخبار 
القبائل ويؤيده مايصادفه المرء عتد البدو اليوم . أما المدن ومنها 
مكة النى كانت صيكرا جاربا ذا صلة يلين وسورية البيزنطية 
والمراق الساسانى ؛ والدينة ال ىكانت عكر زراعة التخيل 
عي كز يخم جالية كبيرة من الهود تقل : أما الدن؛ ومنها 
ماذ كرناء » فكان لما بلا ريب انون ] كثر وا م يمكن إلا 
أن يتأئرْإلموامل المارجية الى ذكرناها » وعكننا أن تنسب 
بالنفصيل إلى الأصل البدوى أشياء منها النظام الاجناعى وأحكام 
العائلات والواريث وقانون القصاص - وكل هذا بتى سارياً 
على أهل المدن أبس - وكننا أن ننسب إلى التطور المدنى 
الوافقة على قواعد مفصلة تطبق على المقود ووضع أشكال ممينة 
للشركات واستعال وثائق مكتوية كل هذا فى مَك - ومعاملة 
بعض المقود الزراعية فى المدينة ٠.‏ فشكل هذه المناصر لم تق 
عمزل بل ادسع نداحلها بتأثير العلاقات التجارية الى تساهد على 
عوها الأشبر الحرم والأسواق الكيرى ؛ حى أن بلاه المرب 
كانت فىالقرن الساوس بمد الميلاد حكومة بقانون عرف متشءعب 
الأطراف ء وهذا يطرح مسألة حليل هذا القانون محليلاً منصلا 
سأقدم 5 مثالا منه 

الخالة فى الشررع الاسلاتى فى أن المنمر الجوهرى فى 
كافة المقود بتألف من الايجاب والقبول اللذين يمبران عن تراضى 
التماقدين » وهذا التركيب التانونى للمقود من إيجاب وقبول 
تجمع مذاهب الفقه على التسلم بدكانه أمس طبيى دون أن يتناقض 


بعشها مع بعض » وهو لا بد أن يكون سايق لتلك الذاهب فض 
عن أنه لاصلة له بالمبادىء الاسلامية الحضة "كنع الريا ومتع الغر 
الى تبتى عليهاكافة الأنواب المتملقة بأحكام العةود من الشر بعة 
وهذا كله ودلائل أخرى حمل فلى الاعتقاد بأن تلاك إلمباز 
القانونية عن طبيمة المقود ترحجم إلى القوانين المرفية فها قبا 
الاسلام . أجل إن هذه الذكرة القانوئية نكاد تكون شار 
شذوذا ناما فى تاررعخ القوانين القدعة.. فان الأس المني ها ليم 
بذلك الدور العليبى الواشح الذى كان للايماب والقيول دام 
فى الياة الاقتصادية بإعتبار أمها مقدمة العقود المتواشع علر 
يحض التراضي ؛ ولكن النقطة الماسعة عى أن الايماب والقبو 
يمتبرها النظر القانونى هتصر] جوهريا فى المقود» وأولنك الذر 
درسوا الشرع الاسلاى أو القوانين الحديثة تفط عكن أن يلو: 
فم هذا ضروريا » بيد أن التاريخ يدلنا على أن الأ ليس كذلاك 
لأن مثل هذا التركيب القانونى للمقود لم تعرفه القوانين القدء 
الم إلا الشرع الاسلاءى والقانون البابلى الحديث . فان هلز 
القانون يعطلى عط من ضيئة تماقد يتفق تماما ونقارية المتو 
الى أسلفتا بيانها » يحيث ألمتف نفس المقود البابلية الحديث 
وجوت إلى العربية يمكن أن تبدو بين الرثائق الاسلامية القدىا 
البنية على النحو الآنى : ١‏ هذا ما اشترى فلان من فلان . . ؛ 
وباع هو إإه. . . بتراض مهما .  .‏ » '. هذه الحتيقة الوائما 
محدو بنا إلى التساؤل : أتوجد علاقة تاريخية بين هاتين 
الشظاهيتين ؟ إن الفارق الزنى ليس بكبير مبمأ يظهر منه عند 
الاحظة الأولى ؛ نان الوثائق البابلية الحديثة تبتدىء من أواخر 
القرن الثامن قبل اليلاد وتستمر إلى نهاءة الآواب البابلية حول 
اليلاد ؛ والقانون المرفى المرنى كان قد | كتمل نعاوره فى القرن 
السادس بعد الميلاد . بيد أن بعض خواسه قد يرجم إلى ماقيل 
ذلك . وليس يدمو إلى المجب أن تبق سبئة ونائق جدت 
خلال سبءة قرومب للكافة الأماسير السواسية والاجماعية 
والاقتصادية فى المراق -- نقول : ليس بيبا أن تب مثل تلاك 
المسيئة التعاقدية بمسد ذلك زمائاً » وإن "كنا لا نستطيع الإزم. 
مهنا لأننا لا غلم شييًاً عن تلك الفترة . على أن الاستمرار 
التاريخى للبيثة مؤٌكد عل الأقل. ؛ ذلك أن المراق كان يسكته 


اارساة الم 


خذ الفرن الثامن قبل ايلاد وعلى الرغم من نيدل الأسر الحاكة 
ولئك السكان الآراميون الذن لم بزائوا يسكنونه فى خلال الفتتح 
لمربى والذين ماهم العرب بالتبطيين .' أما القاثون للمرفى العربيى 
أن التأر الذئ عكن أن يكون تتاوله من جانب المراق ليس 
أقل احتالا من التأثير الذى أصابه من ناحية سورية » وهذا 
مق كد لأن التجارة المربي كانت تتجه تو القطرين على السواء . 
وصفوة القول أنه من الراجع وجحاتاً كافيا أن صيئة المقود 
ذات الجانبين أى الايماب والقيول قد توورثث من القانون 
البايلى الحديث . وقد ألمنا إلى أن تلك الفكرة القانونية ى 
انمقاد المقود ليست بالوحيدة الامكان » تان هثالك فسكرة 
أخرى منتشرة انتشارا واسما فى القوانين القدعة تمتبر العنصر 
الجوهرى المقود «وجوداً فى تصرف واحد من التعاقدين . 
مثال ذلك أن ينعقد البيع بنزول البائع عن -ققه فى الشىء امببع 
لاشترى فى مقابل تمن ممين . ويظهر من الاسطلاحات المربية 
أن القانون المرفى قبل الاسلام كان قد عرى هذه اافكرة فى 
طبقة سابقة لدخول الصيفة التبادلية فى المقود » وهذه 
الامطلاحات ترجع بلاشك إلى الزمن الاهلى أيشا . بين 
الاسطلاح الفني القبول يعبر دأسا عن ممني المقل الذى بقع 
عليه فان الاسطلاح الخاص بالمرض - وهو الايجاب ‏ يتناقض 
تناقشا ظاه؟ مع الدور المخصص لفمله أو اعتبر المقد » كا هو 
الواقع » !نبا من الجانبين . فهو نصف المرض الذىهوفمل البائع 
فى مثالنا السايق كأنه يجمل المقسد واحباً نبائبا عنوماً عليه 
لادجوم فيه » بدليل ممنى كلة الرجوب فى شواهد كثيرة ؛ 
منها حديث مشهور إذ بقول الذى عن دجل أسل ثم استشود 
على الأثر : وجبث له الجنة . وعلى النقيض من ذلك فان المقد 
ذا الجانبين لا يصيرواحبا إلا بقبول عرض سايق » با التصرف 
من جانب واحد على نحو ما أ امنا يطابقه ذلك الامطلاح نماما . 
إن هذا المصر الجاهلى يكشف لنا من أرض عذرية واسمة خصيبة 
لأحاث مستقيلة 

والسنألة الثائية الى أود أن أتناولها تتصل بعنمر هو 
أحسم من غيره فى ناريخ الشرع الاسلاى أعنى عصر ثقهاء 
ألدينة السيمة . وقدكان الاعتقاد إلى الآن أن عمل هؤلاء 
الفقهاء الأولين للاسلام كان وضع نظام لافقه يطابق حاجات 


عصورثم الختافة . ولكن الأهاث التى جملتنا أكثر ممرقة 
بحالة القانون المربى فى المسر السايق للاسلام مى نفسها التى 
عتنا أن تقدر عمل هذا العصر الآخر بأدق مما كنا تقمل » 
فهدذا الممل قبل كل ثىء إدخال المبادى” الاسنلامية فى قانون 
كان قد نما إذ ذاك نموا كانيا . وأسصحعاب الفشل الأ كير فى 
إدخال البادى” الاسلامية فى القانون المرفى الجاهلى كانت 
تضمّهم دوائر الأسماب والتابمين واببيهم فى الدبئة . 
كانوا يعملون على تفاذ الحباة بأسرها وممها اليا التثمريعية 
بقواعد دينية أخلاقية » وهذه القواعد كانوا يستمدّونها 
ويستنتجونها قب لكل ثىء من الآيات القرآنية الشرعية ثم هن 
الأحاديث . فالأساديث التى كانوا يأخذون بها ترجع بلاشك 
إلى عصر قديم جدا . ومن الجدبر بالذٍ كر أن الأبحاث الحديئة 
الأوربى إلى تعديل نشكدكه فى سمة بعض 
الأحاديث - ذلك التشسكك الذى كان يتالى فيه أحياناً . 
فكثير من تلك الأحاديث لا يذاكر أقوال النى صلى الله عليه 
وس وأفماله الى كانت تسير قواعد جديذة ) بل يذكر أن النى 
فرر وأجاز هادات أسعابه باستصوابها صريحا أو سمتياً دون 
أن يستنكرها . وهذا هو اليرهان الباشر لا نسمّيه أستمرار 
السان القائونية السابقة فى الشرع الاسلاى . ولقد كان 
من نتاتم هذا التطبيق الحتوم المنثلم لأعمال القرآن والسئة 
أن اشتمل نظام من « الأوامى والنوامى 6 على جيع أبواب 
الحياة القانوتيّة حتى الى لم ينص القرآن عاما صراحة . 
وروح هذه 9 الشريمة القدسة 6 مختاف أسلاً عن دوح 
القوانين الدنية كالقانون الرومانى معلا . فان أمثال هذا ااتمانون 
تنتاول قب لكل ثىء الحقوق اإشتقة من أفمال ممينة ذات قيمة 
قانونية » على حين أن الشرائع القدسة :سن الح على الأفمال 
من حيث أنها مباحة أو محظورة . وهذا بين من الاسعالاات 
الفنية : إن التدرج المام لأعمال الانالتفب من واجبة أو 
مفروضة ومندوية ومباحة أو جائزة ومكروهة وعظورة , 
تعير عن صفانها الدينية والأخلاقية . ولكن كلة الواجب 
م ندل فى الاسطلاح الجاهلى - كا رأينا - على المقروض 
بل دلت على السحيح وقد تستممل فى هذا المني أحيانً 
فى كتب الفقه أيسا : ونمن تشهد حقيقة «لى الراجع العام 


أفشت ا 


2 الرسصاة 


القانوتى المحض بتأثير القواءد الإخلاقية . حتى نفس نظام 
السطلحات الدالة رأسا على أنواع السفات القانونيسة وهى 
مشروع ويح ومكروه وفاسد وباطل إلى غير هذا » تأئرت 
بتلك النظرية! لدبنية : فالصغة المامة وهى المشر وعية ؛ .شر وعية 
ابيع مثلاً » تشتمل حكما منهذا النوع الدينى الاخلاق ؛ ثم إننا 
عرد صفة السكراهة تطلق على أفمال فأنوتية مشر وعة سمميعحة 
يلها ثىء من التعى عنه . ومن الجدير بالذكر أبس أن هذا 
النظام الدرج الثانى أقل تغصيلاً من التدرج الأول ؛ وأن بض 
السطلدات الدالة على الصغات القاثونية الهمضة كاللازم والنافذ 
والبات قد بق بلا تحديد حاسم دقيق . وأخيزا فان اسطلاح 
الجائز » أسبح مترادقاً لاسطلاح « الصحيح 6 ويدل على 
أن الأفمال النى يطلق عليها لا بأس مها من حيث التقدير الدبني 
الأخلاق فعى سبذه الثاية #ديحة . وإذا ةيل إن أمان الس الواحد 
مثلا جاثر فمنى ذلك من ن جهة أنه غير ثم فى متحه هذا الأمان 5 
ومن جائب آخر أنه لا اعتراض على هذا الفمل » وأنه من أجل 
ذلك يمتير يعد . ومن هذا كله يتضح ما للنقدبر الديني الأخلاق 
للأحمال من أهمية ومرء أولوية على السفاث القائوئية الحضة 
فى الشس ع الاسلانى . وليس هذا بأقل وضوحا فى نظام الأسكام 
الشرعية نفسها . فان الجانب الأ كبرءمن أحكام المافدات مثلا 
بتسلط عليه اليل إلى استخلاص كل النتائج من تحريم الربا 
والميسر ؛ أما أحكام المقوبات فانها لا تتناول إلا جانياً بسيطا 
من الأفمال الحرمة + بحيث يكون لادُواص والتواه صبغة أدنى 
إلى أن نكون أخلاقية منها إلى السبذة القانونية . إن مصدرا 
من معادرنا الكير. ى فما يتعاق بهذا المصر هو على الرء غم من 
تارمفه الأحدث قليلاً كتاب الموطأ لمالك بن أنس ٠.‏ إن جدير 
إلذ كر أن أنوال الفقهاء السابقين يتل بمضها بمضا فى أنواءه الى 
تنصل بالأوامس الأخلاقية وبكافة الأحوال الشخصية والواريث 
- تلك الأحكام التى ترى صبةنها الدينية بادية ظاهرة ‏ فى حين 
أن هذء الأفوال نادرة فى كثير من الأبواب التسلة بالقائون 
التجارى الذى كان بعيد] عن دائرة الأخلاق قليل الأكتراث 
له لا يثير مناقشات أهل الدبن . فهذه الأنواب من جهتها عتاز 
بتغلب مسطلحين فيها وها السنة والاجاع . فعنى المنة فى كتاب 
الموطأ هو المرف والعادة السنونة فى اللمدينة ؛ لا سئة رسول الله 


فقط ؛ والفرق بينهما من جهة الاسطلاح ظاهى . أما الاج 
فتتطاء فى كتاب الوطأ غالبا أن سنة من السئن القانو 
لم يستدكرها. واحد من الأعة لأسباب دينية أخلاقية , ويم 
أن نذكر إلى جانب كتاب لوطأ لمالك بن أنس مسصدرا آ, 
هاما لذلك الدور من. نار الشرع الاسلالى » وهو كتم 
اختلات الفقهاء لان جرر الطيرى 6 فهو على الرغم من الها 
الذى انتهى الينا منه ؛ أ كثر دلالة من الكتاب ا 

ذلك أن الطبرى يعلمنا أن كانت هنالك عشرة اخثلانات 5 
بن مذهب سميد بن السيب ( أشهر فقهاء الدينة السبمأ 
وإجاع مذاهب الأجيال التالية » وهو ثىء لا يظهر دن الوام 
المديدة التى أورد مالك فنها مرت هذا الرجع تأبيدا لآ 
الشخسية . وءة مصدر ثالث رئيسى لدراسة هذا العصر ١‏ 
كتاب أخبار القضاة لأبى بكر و كيم القاضى ( توفى سنة ثم 
وست ) فهو جامع لأخبار قضاة الأمصار الكيرى فى الدر 
الاسلامية طائفة طائفة على الترتيب الرمني من الابتداء إلى عم 
الؤلف مبيئاً ظروف توليمم وعرطم مفصااٌ الحوادث التى وقم 
طوال ولابتهم مورداً قشاياثم الحامة وأحادييمم وشعرثم إلىغ 
ذلك من الملومات . ويفيدنا هذا الكتاب عن مظهر 3 
لاحياة التشريمية وهو تطور الشرع بالعمل القضالى 6فان قط 
هؤلاء القضاة الأقدمين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين قد ساهم 
مساءهة كبيرة فى مو الفقه . ولندع جانباً مواد أخرى لم يثناوط 
البحث إلى :الآ ن كتلك الوا التى يغتمل علا نفسير ابن جر, 
الطبرى الكبير ؛ وننتقل إلى السدر امام الرابع لأممائنا عر 
ذلك العصر ؛ ونعتى به العلومات الواردة فى حكةب الأحادينا 
وما يتمدّق مها . فقد أسلفتا القول بأن الفقهاء الأتدمين كنو 
يأخذون القواعد التى كانوا يطبقو مها على القانون اامرفى من أاقرار 
والأحاديث التى كانو! برونها صميحة فإدلك ليس من ال.حجب أر 
جد إلى جاني الأحاديث كثيراً من القضا والأحكام تاعاق مر 
لاسبافيى الجامم السحيح للبخارى . قان صاحبه قر احم الكتمر 
والأواب كثيرا ما بذكر آراء الققهاء ااتى ندخل فى موضوءا 
حتى وأو ل :د تتفق والأحاديث المد كورة أو اعوزت الأحاديث كل 
الاعواز . وإن انا الحق فى أن نفترضص أننتب كل حديث ذى 
سلة #سائل الفقهكان يلازئه أصلا رأى فتهى مطابق له حقر 


53  ةملزا‎ 


و كان هذا الرأى قد اشتفى . والأحادبث - سواء أ كانت 
أبيحة أم مطعونا فنها فى الواقع مصدر من الدرجة الأولى 
نهم هذا التطور القديم إلققه ‏ وعل الباحئين أن يطابقوا بين 
لآراء الفقهيّة التى تسير عنْها الأحاديث وحالة الأشياء الحاصلة 


عد استكال الثته على صورنه اللهائية 1 وأذذ أن أورد كك 


بضمة أمثلة لهذه الطاريقة ‏ طريقة الطابقة بيت الأحاويث 
الشرعيّة والفقه 
فاانص الأسامى لمان ؛ وهو مثالنا الأول ؛ هو الآية الآتية : 
أه والذين برمون أزواجهم و يكن لهم شبداء إلا أنقسمم 
فشهادة أحدهم أربع شبادات بِله إنه لمن الصادقين . والهامسة 
أن" لمنة الله عليه إنكان من البكاذيين » هذا النص لايفصل فى 
' مسألة النكاج : أيقتض اللعان فسخه ضرورة أم لا ٠‏ لطميع 
مذاغب اثفقه تقول بالايجاب » وتستند فى ذلك الى أحاديث . 
' ولكن تلك الأحاديث تثبت هذا الرأي بصورة جازمة'قوية حت 
أن الرأى المكمى لاد أن بكون قد ” وحد قبل تاليف امذاهب . 
ويقال إن مسسمب بن الرير قد أخند بهذا الرأى الآخر» لكن 
هذا القرل لا أصل له؛ ولكن اظير التغرد عن همان لبَق أه 
كأن برى ذلك في كده مان الأحاديث نفسه . فأما فسخ التكاح 
عند اللمان قند يحتمل أن يكون على ثلاثة وجوه ؛ أن يفسخ 
التكاح بالطلاق الذى يجب أن يصدر عن الزوج ؛ أو أن يفسخه 
القاضي الشرف عل أداء ألمان ؛ أو أن ينفسخ بوقوع اللمان 
نفسه . وارأى الأول يطابق بلا ريب اللمني الواضح اطائفة كبيرة 
من الأحاديث » بيهالم يبق” له أرما فى الأقوال اأروية من الفقهاء 
الأقسين ما عدا جدال منفرد ضداء ؛ ؛ ولايد أن يكون قد اندر 
من زمن بعيد » وقد فسّرت تلك الأحاديث على أنها مؤيدة 
للرأى الثانى » وهذا الرأى تثهد هه أحاديث أخرى كثيرة » 
ويصغه الزهرى بأنه سنّة ؛ وهو مذهب الحتفية ؛ ومن الراجح 
على الفلن ألتب فالك بن أنس'قد أَحَد به شخصياً فى حين أن 
الالكية قد ثروا عليه الرأى الثالث , وهذا قد أخذ به الشافى 
ومن بعده الشافمية أيضًا ؛ لكننا لا تجد أحاديث تؤيده . وهكذا 
يظهر من مقارئتنا للأحاديث بالذاهب الفقهية تطور بين بتجه 
امجاها مين 
فأحكام القساص ‏ وهو مثالنا الثانى ‏ مبنية على آيات 


عديدة ؛ منها الآية الثالية : ( يا أيها الذين آمنوا ككّتب يس 
القساص فى القتى الم باحر والمبد بالسبد والأثى بالأتى فن 
ع قله من له أخيه شىء قائباع بإلمروف وأداء اليه إحسان 6 . 
وقد فسرت هذه الآية تفسيرات متلفة ٠‏ مها أفسير ياوح أله 
مطابق لمتاه القلاهى » يفيد فى الواقع أن رجلا حرا لا مكن أن 
'بقثل إلا فى رول حر وفى المرأة اصيأة فقط ؛ وانه فى الحالات 
الأخرى يحب أداء الدية بدلا من الفصاص , ورزعم أسصماب ذلك 
التفسبر فى نفس الوقث أن هذه الآية قد نسختها آنة أخرى 
تنص على القصاص العام وهىالاآبة الآتية : : 2وكتينا لبهم فم! 
أن النفس النفس والمين بالمسين والأنف الأنف والأذن بالأذن 
وااسن” بالسن” والجروح قساص : فن تصدق به فهو كقارة 7 
ومن م يتحكم بم أزل الله فاوئتك م الللون ء كذلك أجدت 
الذاهب الآن على أن ار دل ”ب فنص" منه إلرأ أة . ود فسرت 
الآنة الأولى أَيسًا بوذا المني 5 إلى حديث لاشلك فى سعته 
مؤداء أن ان أس بقتل رجل فى امسأة ٠‏ ومع هذا كله ققد 
وأجد الرأى القائل يأنه لا ينبئى أن “يقت رجل فى امىأة » 
وذكر م نأسحاب هذا الرأى عمر بن مبدالمزيز والسن البصرى 
وعطاء وعكرمة » ولكزلا يكاد يوجد حديث يويد هذا |! رأى » 
وهذا الثال يفيدنا عل بأ - ولو أن كل حديث يطابق قولاً 
ذقهياً ‏ فالمكس لي سكذلك وأن بعض الآزاء الفقهية يمكن أن 
يكون مستقلا عن الأحاذيث . ومثل هذا يقال فى مسألة اكلم 
مهل يفتل كثيرون فى شخص واحد إذا ! شتركرا فى قله ؟ ولا 
كان أحواب هذا القولالذىأنث به مذاهب أنى حنيغة ومالك 
والشافى ,موزهم حديث لا معلمن قبه ( فقدكانوا مضطربن أن 
يستندوا إما إلى حديث لم يكن دليلا قاطما وإما إلى آراء بعض 
القدماء ؛ وهو هما أثار اثثقادات خصومهم 
ولمل هذا يكقى فى وسف ذلك العصر الحصميب من ناريخ 
الفقه الاسلامى . وحسبنا أن تلاحظ ختاما لمذه الآلة أنه 
عكننا بالانتفاع بالمادر اليسورة اليوم أن تغهم فهماً دقيقاً تلك . 
الوظيفة التشريمية التى قامت مها شخسيّة فدعة” كشخصية 
ابراهيم النتخى ٠‏ ومهأه الاشارة إلى ميدان واسع لأماث 
مسكقبلة عظيمة الشأن عدم هذا الحدبث الأول 


يف الرصساة 


للج رالؤالى 


د عومأ5 عأأطودملا > 


بعلم جريس القسوس 


اكتشف الحجر الؤانى فى قرية دبوون القدعة ( ذييان) 
الواقمة ما بين مهر أرئون القديم ( أو للوجب اطالى ) ومادي! فى 
أقمى ثهال مؤاب ( الكرك اليوم ) » وتيمد ذيان عن نهر 
أرنون حو أربسة أميال إلى الثمال ؛ وقد كانت قدعا قاعدة 
ملوك مؤاب فى عصورثم الذهبية ؛ أى التى سيطاروا فيها مل 
مؤاب الثبالية ؛ ومؤاب الطنوبية . 
ألانى اعه ف . كلان هأ0! .5 عم القسم ألثمالى من مؤاب » 


وق سنة 1878 راد قس 


وص فى طريقه بذيبان » فمثر فيها على جر مستنود إلى جااب 
سور الدينة القديم » منقوش على أحد جوانبه كتابة بإلائة 
المبرانية القدعة » ويظان ترستراء297 أن الرومان استس موه فى بناء 
من مكانه الأسلى سب طارى”" 
طبيى ريما كان زازلة . ويستقد ترسترام أيضا أن الجر دحرج 


0 
سور ألديئة 4 غير أنه زرح 


من مكاه بسدب اازلة التى حدثث سئة لإ+18ا » ولا برى أن 
هذا الحادث متقدم عن ذلك التارعخ إذ أن الكتاية لا تزال 
تلاهية للميان دعم تمرضه! بإلطويل للشمس والواء واللطر » 
وإذا اعتبرنا قرله هذا سيدا » تكون الكناءة قد ظات «دهرئة 
لاحوادث الطبيعية والتذيراتالموية مدة إحدى وثلائعنسنة فل 
أدرك ذاك القس الألانى قيمة هذا الأثر : وأراد أن 
باعه مبدثا ؛ آملا أن ب#ءث هه إل متحف براين : إلا أنه 
ا يوئق فى عرمته هلء ؛ إذ ماكان بدو بني حميده » القاطئين 
فى تلك الديار يدركوتب قيمة هذا الاجر حتى ثارالزاع 
هم قانةسموا ذريقين كل فريق برغب فى أغتسابه وادتكار 
عمنه ٠‏ غير أن أحد الفريئين أدبم إليه مع ساح فرلديين : 
ولام يتمكنوا من قله لثقله » خففوا من كثافته بفؤوسمم ؛ 
وأخيرا «طموء إلى عد أقسام ؛ حملوها على يفال وقطموا مها 
0 الأردن تمك ن شلك الواح الفر نسيون من ن ثمراله ونكله 
إل محف اللوثر ماريس ء ولا رال عناك إلى اليوم وقد شد 
(1) 48] .ط_لمملة_ ؟6 ندملا فط1 واصمساولمة .8 لز 


عنه الب من الحبس لكي يحفظ فى التحف البربطائى ١7 ١‏ 
ولا سممّة لما أورده الؤاف همان هابرخت © من أن الجايد( 
حطموا هذا الحجر ؛ آملين أن يسثروا فى داخله على كز . ولقم 
جمت قطم هذا المحر ؛ وعددها تمان عشرة وتيك صقت 
فنين] » وشسد يمضها إلى بمض يقوالب حديدية متينة . حت 
استطاعوا أخيرا فراءة كل ما هو منقوش عليه " 

أما طولهذا المجر فنحو ثلاثة أقدام و نس فقدم ؛ وعرضا 
قدمان 29 . وهو شبيه فى متاهره الخارجى بعواميد أسر حدولر 
الأشورى الحجرية الوجودة فى متف براين . ولد تنش عليا 
مثتان وستون كلة فى أربمة وثلائين سطراً » وذلك بالخط 
المبرانى القدع 040 

وللكتاءة على هذا الأثر فصل" كبير” على نارهم الأضارة ١‏ 
لأنه حفظ لنا أعوؤجاً من النحو والانشاء المبرانى القديم ؛ ليس 
هذا طنمب ء ول من اط الميرانى القديم أين؟ . فن مذ 
الأكوذج يقضْح لنا شكل الحروف المجائية السامية القدعة ١‏ 
هذا عدا أنه يساعد على دراسة تعاور انأل الأغربق 

أما وى هذه الكتاءة فهو مكثّل لما ورد فى سفر اللوك 
الثانى ( الاصماح الث.لث ) من التوارة» من الأوادث عن .واب 
فى القرن الناسع قبل اليلاد وذلك فى عهد ميشاع ملك موٌاب 
الذ كان معاصى لأحازيا ومرورام مل.ى اسرائول » ومبوشافط 
ملك مهوذا ٠‏ فييما نورد التوراة قصة اتحاد مبوشافاط ومرودام 
وأنفاقهما على إخضاع مؤاب ف عهد ميشاع » ترى ميشاع خط 
لناعلى هذا الأثر الخالد الأسباب التى أفضت إلى هذه الحروب : 
وكيف أن "عمرى ملك إسرائيل وابنهآحاب أخضما الكرك ع 
وامتلكا أرض مادبا ؛ وكيف أن ميشاع تمكن عمونة إاسهه كيمو ش 
من استرجاع هذه البلاد » واغتنامه مر الاسرائارين مدينقي 
عطاروث ونيو وتيرها من الدن الحصينة ؛ وكيف أنه أعمل 
السيف فى رقاب بنى إسرائيل القاطنين عطاروث مخايدا لاسم 
كيموش ونه محدث موشاع أيضاً عن اعتزامه على مين مدن 
مواب؛ء وبثاءقصر له ىالكرك الحالية » وحفر ابإرماءقم! : أماءبادة 


4 .2 وعأمزونات_صلطلة -س كعناك_لمكه801 وعزواكت ام .0 (1) 


1 ؤلهما عماع!!8 مز عممالموءواصط وأطعمرعم!1ة .121 (2) 
8 .5 01دولة ذه قشل كبسقماكا1 (3) 
(8) الوسوعة اليهودية ( مواب) 


ا رصساة 


1 


مؤاب فى عهد ميفاع » كا رظهر من هذا الأثر » فوثنية ؛ إذ أن 
كيءوش عندثم يقابل سهوه عند إسرائيل (- قر المدد ص١3‏ :6) 
( والقضاة 1١‏ : 4؟) . والديائة مند ملكيما أساس الوطنية 
والقومية الصحيحة ؛ يا أن الك أرب فرد فى أاشمب إلى 
الآلمة . أما ماعدا كيموش ذهناك ( دودة لعقسدط ) ؛ وقد ورد 
اسه فى الكتاية على الجر الوا إبى 0 وإديك ترجة ما كتب ب هلى 
هذا المجر الأثرى نقلا عن الكتاب الانكلزى .ة .0 :ع5 ٠‏ 
د جمهنا أن5د[ متانصسع5 أعولط وأعلاممة 

أءاميتاع بن كيموش ..... . ملك مواب الأببوق 

كان والدى ملكا على مواب مدة ثلائين ستة ؛ وأنا ملكت 

بمد والدى 

وأنا الذى شيدتهذا الكان العالى لكيموش فى 14:زوج00) 
م ...... (مكان الحلاص المالى) حيث أنه أنقذنى من . 1 
( مماجي ) 

ولأنه حءلنى أحم نكل ما أردت وأملت أن أنمل عن كرهونى 

ولقد أل عمرى 058 ملك إسرائي لكل" بلية عواب أياماً 
عديدة » لأن كيمو شكان اق عل وطنه » ولقد خلفه أبته 9 
المرش »“وهذا دوره رأى أنيسحق مواب » رفعهده رأى ... 
(هذا) وأا حققت ما كنت أُزٌمل أن يحل به ويببته » 
وهكذا هلك إسرائيل على بكرة أبيه إلى الأيد لقد احتل ممرى 
رض نيد وسكها طيلة حيانه » ونصفن حياة بنيه أى مدة 


أربمين سنة ؛ لكن كيموش استروها فى أبإلى 


وأنا الذى بنيث بعلبيعون 29 0 وأنا الذى حفرت هناك" 


سد الاء وبنيت قرات . ولقد سكن أبناء جاد فى أرض 
عطاروث مذ القدم . وبنى ملك إسرائيل مدينة عطاروث لنقسه 
وأنا حاربت هذ الديئة وامتلكم! وفتكت جميع أهلها 
. هذه الديئة مطمح أنظار كيموش ومواب , 
ون اذى - جلبت الى ذلك الكان موقد مذيم (دوده) 00 
وجررته أمام كيموش فى قيرابوث . وأنا الذي جملت 2959064 


ورجال قلطلة 213 أيشا بسكنون هناك 


)١(‏ رعاكان هذا النكرك الحاليةكا عو ظاهى من وصف سورها 
وآأرها وغير ذلك ما جاء طى الحجر (١؟)‏ قرية ماعين قرب ماديا 

ملاحظة : يدل مكان النقط فى الترجةعىكذات لم تظهر على الجر يسبب 
تعرضه الحوادث الطبيعية > أما الكلات الموضومة بين قوسين يمد التقط 
فعى من نسخة ثثانية فى الوسوعة البيودية نحت مادة ( واب ) 

(5) و (4) كلات فى الاسل الانكليزى لا مم ظاهس لها 


ولفد قل لى كيموش « إذهب" وخف نو 00 من إسرائيل 
عنوة . فذهيت عشاء وحارينها من مطلع الفجر حتى معالع القمر 
مساءوأخذسها ؛ وذيحت أهلها » سيعإثة رحل و...(ولد) وامرأة 
و (٠.‏ جارية ) ونتات» وكرتست المسكان ل شتا ر كيءوش م 
أخذت ... ( عبيد ) هوه وجررتهم أمام أعين كيموش 

ولند بنى ملك اسرائيل يأخاص حٍ بت ث أقام فى -ين مقاومته 
ل ؛ لكن كيموش دنمه أماى . ولند أغذت من مواب 
ماثنى رجل ؛ وك الشيو خ هناك ؛ وقدتمهم ضد ياحاص فامئلكم! 
واضفما اذيبان 

لفد بنيت 08:11 وسور يعارم ؛ وسور موك ؟؛ وجمات , 
لها أوابا » وأقت فباحسونا » وشيّد تداراألك . ولد سرت 
#ارى يخم مياه وسط المدينة . ولا وتكن بثر وسط المدينة 
( 0818 ) أصرت السكارتف أن يحفر كل" واحد مهم برا 
داخل بيته 

وأا الذى حفرت الثرة فى (08:181) بمساعدة أسرى 
إسرائيل الذن كانو الى فبغتى 

أنا الذى ونيتغساع 20 وفتحت الطر يق الماسّة الىأرثون . 
وأنا الذى بنيث بيت باموث وقدكانت رابا . وأا الذى بنيت 
صر 82565 الى كانت ردمة ... أما ... ذيباز فد كان حدين 
لأن ذييان كانت نحت طاءنى . ولقد صرت ملكا ... مائة » 
فى الدن التى أشنا إلى مملبكتى 
وبنبت دبلائان 


٠‏ وأنا الذى بنيت ... ميديا 
٠‏ أما بيت بطميمون فقد قدت الها . . . غ: 
الأرض . أما فيا بخص حورتام فقدسكها 0001 وأمرق 


كيموش أت أتحدر وأحارب حررنام د فاتحدرت 5357 


كموشن ق لاود من هتاك 2511 وأنا ينين 6 أه 
الجامية الأمسيكية ملسن القسرص 
يروت 


مصاد. ثهرًا المقال 
دممها أأطل8 دز عمونام>ماميات ١‏ العمرعوازةء .17 .11 (0) 


عمل أه مقا 5" هراوااة .8 .1ز (2) 
٠1"‏ تتعكم! نا صء5 طترولة زملوه (3) 
( مدوكظ ) متلعمءاءترعمة مواسع رز ع5" 42) 
أطاع ممتعالع8 كه ونلعمماعءر (5) 


طب يبيب يبب( بع ب(بس(سببس يسيس 0 
(1) جيل واقم عميبى ماديا فى شرق الاردن 


(0) فرية صغيرة لانزال آثارها القدرعة بأقية » وتقم شال الكرك 
الحالية في شرق الأردن 


54 ازساة 


لللاستاذ عبد امتعال الصعيدى 


و أتصهم 
أصول الزصبار 
إن أول ثىء يجب أن بنظر اليه فى ذلك هو مايقوم عليه 
الاجهاد من الأسول التى برشجع الها فيه » فان هذه الأسول 
إذا تركت على حالهاكان ما نرجوه من فتح باب الاجنهاد قليل 
المرة » سثيل الفائدة » ولا يؤدى إلى ما نطمح اليه من المهيد 
. اتشريع تقعى يجتمع فيه للسلدون على اختلاف مذاهيهم ؛ 
ويتسّاذرون على استنباط الأحكام النى لا أثر فيها لتعصب مذهبى » 
ولا قد سيامى ؟ 6 تأثر بذاك احّهادثم فى الأزمان الاضية » 
فعمل فيهكل فريق وحده ؛ وأَخذ فى ذلك بالطريق الذى بؤاذق 
هوا ومذهبه » حتى تباعدث مذاهيتا الفقهية » وأصبح الحم 
بها يرامع بام هذه الأصول صل أشكاها الحاضرة » فالدى 
. لا يعمل إلا - أهل السنة ؛ ولا'يئق إلا بالأحاديث الى 
رؤيت فى صمح البخارى وغيره من الكتب المتمدة عند ) 
والشيى لا يعمل إلا جاع أهل الشيمة , ولا بثق إلا الأحاديث 
الى رواها أكته 3 ولابذعن للا روى فى صمح البخارى ووه » 
كا لا ذعن السني لما يذعن له ء وهكذا غير السنى والشيى , 
حتى أصبح كل فريق لا ينظر فها عند الفريق الآخر مرك 
الأحاديث والأحكام ؛ وتقطمت بهذا بيننا الأسباب » وبقيت 
الأحقاد القديمة تممل إلى الآن عملها فينا مع زوال أسبابها » 
وذهاب عواملها 
وهذا إلى أن هذه الذاهب التى ثعاديها قد يكون فها أحكام 
أحسن سس أحكامنا ؛ فاذا نار نا فا استقدا ذلك دما ه 
ما تجنيه من ججع الكلمة ‏ والتقريب بين فرق السلين في هذه 
الأيام العصيبة 
والأسول التى برجع فى الاجتهاد اليها أربعة أصول : 
)١(‏ الكثاي ؛ وهو القرآن الذى أنزل على تمد سلى الله 
عليه وس متجيا من ليلة الوم السابع عشر من شهر رمضان 
لاسنة الحادية والأررمين من ميلاده إلى ناسع ذى الحجة بوم الحج 


الأ كير للسنة العاشرة من الجرة » حيث أوسى اليه بآخر 
رت عليه (اليوم أ كلت للم ميتم وأغمت عليم تعر 

ورضيت بك الاسلام ديئا ) 

(؟) اد : وهى ماصدر من النى سلى اله عليه وس ٠‏ 
قول أو فمل أو تقرير ؛ وقد جاءت السئة مبينة للقرآن ؛ ومفء 
له ء كاقال تعالى : ( وأزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما لز 
إلهم واعاهم يتفكرون) فكان يعدا ار اد القرآن أحياتا بإلقر 
وحده ؛ وأحيانا بالفمل وحده ؛ وأحيان مهما مأك على و 
(صلوايا رأيتمونى أسلى ) وقد أم الله في القر رآن باتباعه فقال 
( وماآناك الرسول ثفذوه وما نهاك عنه فانمهوا) 

(*) ابرجماء . وهو أتفاق الجهدين من السدين فى عم 
0 

6 الفراس : وهو إلحاق مالم برد فيه نص عن ألنى سر 
لله عليه ول عا ور عا ورد فيه ذلك بناء على وجود مشابهة دنا 

قأما القرآن الكريم فهو أصل هذه الأسول الأربمة و 
حفظه الله تعالى لمذه الأمة الكرعة سالا من ن الثغيير والتبديل 
وتدكن له كتاب يكتمونه على عهد النى صل الله عليه وم 
قيل إنهم كانوا ستة وعشرين » وقيل إنهم كانوا اث ثنين وأدبمين 
وكأن ما يكتب منه يوضع فى بيث النبوة » وكآن بض هؤلا 


'الكتاب يكتبون منهة صورء : لأنقسوم 0 وكان بعض الصحاء 


يحفظه جيعه ؛ وبشهم كان حفط كثيرا منه ؛ وقد هرأت هذ 
الأسيا ب كلها حفظه بين السلمين الى يومنا هذا ؛ واتفاتهم هر 
ألفاظه ونصوصه ؛ وثم لا يختلفون إلافى نهم بعض هذ 
النسوص » ومن السول جعهم علما ؛ أو قريب مسافة االخاف 
بيهم فها 
وأما السنة فكانت لا تكتب فى عهد رسول الله لثلا يو 
أمرها فى القرآن الكريم ؛ ول يكن يكتنها على عهده إلا نفر 
قايل ؛ مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ‏ فلماكان عهسد 
عمر بن الاطاب أر اد أن يكنيها فلبث شمرا يسانث ير والستخبير ؛ 
ثم أصبيح نوما وقد عزم الله له ؛ مع الناس وقال لمم : إف 
كنت ذكرت لك , نكتاب المنقن ما قد علدتم ؛ م ذاكرت, 
اذا أنأس هن أهل الكتاب من 3 1 تدكتيوا مع كتاب الله 
كتياء ذا كبوا عللها وثركواكتاب الله ؛ وإفى ودلا أبس 
كتاب الله بتىء 


ازساة 1 


فكث أص السنة على هذه الحال مدة طويلة تبلغ تو مالة 
٠‏ سنة بعد الحمجرة » وهى فى هذه الدة كلها لا تؤشذ إلا بالرواءة ؛ 
ولا حنظ إلا فى السدور ء فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز على 
, رأس الاثة الثانية من الحجرة.» بدأ الاهمام بتدوين السئة خواً 
علا من الشياع ٠‏ أو أن يدخل فيهاما ليس منهاء وكان هذا 
اللك الصالح أول من اهنم بذلك » فسكتب إلى طامله بلدينة ومى 
تمع رجال السسنة » وكان أبا بكر بن تمد بن عمرو بن حزم ؛ أن 
. انظرماكان من حديث رسول اله سلى الله عليه ول أو سئته 
ذا كتبه ؛ فالى خفت وروس ١‏ ؛ وذهاب العلماء 

ولكن هذا التدوين جاء متآخرا من أوانه 3 ول مل 
إلا بعد تشمب الأحاديث النبوية واختلافها اختلاذا كبيراً بيجع 
بعشه إل اشتلان الأمسار ؛ وانقطاع بءضها عن بعض ف تلك 
العصور فسار إلى كل مصر عن نزل فيسه من الصحابة من تلك 
الأحاديث مالم يسر إلى الصر الآخر » وقدكان مها مايحفظ 
بلفله » ومنها ما بروى ععناء على حسب ما فهمه السامع من 
رسول الله سلى اله عليه وسلم » والأفهام مختلف فى ذلك ؛ بل قد 
يختلف فيه السمع تفسه ؛ كأ روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
عن أبنه عن جمرة بنث عبد الرحمن أخبرته أنها سعمت والشة 
تقؤل ‏ وذكر لها أن عبد الله بن عمر بقول إن اليث ليذب 
بيكاء المى - فقالت مائشة : يشفر الله لأفى عبد الرحدن . أما إنه 
م يكذب ولكته نسى أو أخطأ ؛ إغاص رسول الله سلى الله عايه 
وسل بهودية يبى علها أهلها ؛ فقال : إنكم لتبكون عايها وإنها 
لتعذب فى قبرها 

ددجم تعض ذلك الاختلاف أيشا إلى ما حصل من أتقسام 
السامين ذلك الاتفسام السيامى ‏ إلى ججاعية وشيعة وخوادج - 
واستفدال أ تلك الحسومة السراسية فعمل ذلك فى التميد 
بعن أفهام السامين مالم يعمله اختلاف الأمصار فيها 

وقدكان المي ركل الهير ندوين السنة فى الزمن الذى جمع 
فيه القرآانت الكرم ء وم يكن هناك خوف بمد جمع القرآن 
أن تلتبس به السنة النبوية » أو أن نقع من ذلك فيا وقع فيه أهل 
الكناب من قبلنا . لأن أهل الكتاب لم يكتبوا كتاب الله 
كا كتبناء ؛ وإنما كتبوا تلك الكتب وأ كبوا عالبها » 
فالفرق فى ذلك كبير بيننا وبينهم ء فلو أن السنة التبوية 
دونت ف ذلك المهد لكان لنا منها سنة متفق علها » أو تقرب 


على الأقل مسافة اذاف بيننا فها 

وإذا كنا قد فاننا من هذه الناءة الحيد: مافائنا » نقد يكون 
فى هذا الحلاف فى السنة النبوية خير كبير لنا » وقدعد هذا 
الحلان فملً رحمةالناس ؛ وقيل إناختلاف الأئمة رجمة وتوسمة » 
وذكن هذا القول لا رخذ ءلى إطلاقه » بل تقف تلك الخصومة . 
السياسية دونه » و تمل فى هذا الحلاف مالا يكون ممه رحمة 
خالصة ؛ ونوسمة قامة 

وإنه لمكننا الآن بعد ذهاب تلك الحصومة أن تمتبر من 
اجتهاد أة الشيمة والأوارج مانعتيره من اجتهاد أعة أهل 
السنة » ولا يقوم ما يمول دون ذلك إلا تثالينا فى علم المرح 
والتمديل الذى وضعناه يجانب علي الحديث » مع أن هذا اللي 
لايعتمد إلاعلى تلواهى الرجال ؛ وغاية ما بيده لفان دون اليتين 
ولا وجد ما بمنمئا بعد التشفيف من ذلك التغلى هن أن نقد 
من رجا لكل من أهل السنة والشيمة والموارج من أعتمدوه ؛ 
ورفض مهم من رفضوه » وكذلك لا وحد ماعئهتا يعد 
النخفيف من ذلك التثالى أيضا من الانتفاع بالحديث النديكٌ 
فى التشريع ؛ والأخذ نه عند الحاجة إليه » فلا أرفض من 
الأحاديث إلا ما نيت أنه موضوع ييقين » ولاتهم من رجال 
الحديث إلامن ثبث عليه الكذب قطما ؛ ورب حديث ضمييك 
يكون هو السحييح ؛ ورب رجل منهم يكون هو الرجل الثّة 

وأما الاجاع فقد اختلففى أمه» حتىقال فيه أحد بنحتيل 
رضى الله عته : ( من او الاججاع فه وكاذب » لمل الناس قد 
اختلفوا ؛ ولكن يقول لا فلم الناس اختلفوا إذالم يبائه ) ؛ 
وقد حمل مض فقهاء الخنابلة ذلك على غير إجاع السحابة » أما 
إجاعهم خجة معلوم تسوره ٠‏ لكون الجممين تمة فى قلة ؛ أما 
بمدم فائهم فى انتشار وكغرة » وكذلك نقل عن الشاذى ما بفيد 
أنه لايقول بوسجوده إلافى الفرض الذى لايع أحدا هله 0 
من الصلوات والزّكوات وريم الحرام ؛ وأما عل المامة الذى 
لا يشير العوام جهله ؛ فيقول فيه كحو ما قله أحمد بن نبل 

وقد اتفقوا ججييا على أنه لايذ من استناد الاجاع إلى ص 
من كتاب أو سنة 6 وإذاكان هذا شأنه مءهما فلا يكون لمده 
من أسول الاجنهاد شأ نكبير بعدها » على أنا إذا أبقيناء الآن 
بين هذه الأسول » وأردنا أن ترجع إليه ما روم من فتم باب 
الاجتهاد.؛ فسنجد أنفسنا أمام إجاع لأهل السنة » وأمام أجاع 


كك الرصاة 
بن2نببيبييب--اييإيببيببيبيبيبيبييبب يبي ل 


لان يقار 'يمة » وأمام إجماع ثااث يفابرها للخوارج ؛ وهلم 
جراء وإ أوثر أن نقث وجها لوجه أمام النسوص الى لا يد 
من استناد الاججاع إلها ؛ على نتف تقف جامدين أمام هذه 
الاججاءات التعددة ؛ فن المكن معالحة هذه النصوص يتأويل 
أو غيره ؛ ومن المكن المع بننها بوجه من الوجوه الى تنذق 
ها التكلمة » أما الاجاع فانه لا يقبل تأويلاً ولاجما » ولهذا 
أدى أن تحذف هذا الأسل مرن الأسول التى برجم المباى 
الاجهاد» وأن روجع مياشرة إلى النسوص الى لاد من استناده 
إلها ء» ققد يفتح الله عليتا فها بفهم جديد غير مأ فهموه مها ؛ 
وقد نصل ذلك إلى حل كثير من مشاكنا الفتهية ؛ ولا بوجد 


أمامنا من هذا الأأسل عدّبة تقف فى سبيلنا 


وأما القياس فهو الأسل الذى بق ثنامن أسل الرأى الى 
كان يأخسف به بعض كار الصحاءة مثل ممر وعمان وغيرها » 
وكان بعرف مه قوم من الفتهاء يلقبون بأعل الرأى » وهو أتم 
من القياس ثعولا ء وأ كل منه انساء 29 ى إذكان عل ما يفاهر 
من بأتاوهم عبارة عن المكم الذى يبني على الشواعد العامة 
لاد نكقوله لل اله عليه وسل :ل لاضرر ولا خرار» وثوله : 
2 دع ما ريبك إلى مالابرييك 6 ول يكو نوا مهتمون بأملى ممين 
يشهون عحله الحادنة الى ينتون فها ما يجب ذلك فى القياس » 
ومن هنا |سقاط عمر سهم الؤلفة قأومهم مم أن القرآن عدم 
من الستدةين ؛ وإسقاطه الحدرعن السارق دام الجاعة » وتركه 
التذريب فى انا بءد أن للق أحد الشرنين بالروم وتنصر ء وسجدله 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلائا بمد أنكان وأحدة على عهد 
رسول الله وعهد أبى بكر وصدر من إمارته » وله من ذلك كثير 
٠‏ وقد حدث بمدهذا أن أخذ قوم مون هذا الرأنى ؛ وكان 
ذلك بعد ظهور المنابة يجمع السنة وويم! » ؤقيام نثة من 
الملماء بذك عرقوا بأهل الحديث ؛ فشنو! غارة شمواء على أل 
الرأى » وأخذوا يقولون إن الشريمة أجل وأرقع من أن تنكون 


مالا لآراء أمل الرأى من العباد » لأمها من الّهكنابا كانت 


أم ستة ؛ وماكان كذلك يكون أبعد من اللطأ والاختلاف » 
والرأى من الانسان ؛ وهو عرضة لأن أملىء وأن يسيب » 
وهنا يكون الاختلاف والفرقة م وقد مهيتا علْهما - إلى غير 
عذامن أذوا لهم ف التعتيم 00 أفل الرأى 


_ (1) ناريخ التشريم الاسلاى ض 71١‏ « الطيمة الراببة » 


وى كا ترى أفوال فا كثير من ااغلوء لأن ]لرأى إذا” 
مبنيا على القواعد المامة للدين فهو من الله أيضًا » وهذه الذر 
النى يخشولها منه حاصلة بدونه كا نرى » وليسث كل قرأ 
مذمومة فى الدبن » إعا المذموم فيه الفرقة اأؤدية إلى الات 
والنخامم » والاختلاف ف الرأى لا يصح أنيؤدى إلى ثىء: 
هذا ؛ مادام يكون رائدنا فيه الاخلاص وصدق النية 

وقد وجدت هذه الأقوال فى ذم الرأى آذاناً صاغية م 
المهورء وكانط ذا أثره نفوس أنصارء ‏ فقوا يتقربوذ 1 
أعل الحديث ؛ ويثركون.الاعماد ءلى هذه القواعد المامة الثاٍ 
فى الدين بإليقين » إلى أن ساروا من هذا الأسل الإلول الى.قاعا 
القياس الى لاه فها من الاءتاد على أسل ممين من الخدم 
الثابت بالفان 1 564 

وإفى أرى فى هذا الأسل أيضا أن نرجع :فيه الى ماكان عل 
فى عهد. الأول م الكمول والاتساع ؛ ولا نقتصر فيه على إطار 
الشدبه بإلشبيه ؛ ولا .يني أن السنة قد.اتلفث روايتها اختلا: 
كبيرا ولادمن تحكيم الرأئ فيها حكيا مطلقا'ء ولت أدرم 
معنى لتدرجنا الآن من تحكيم ارأئ فيعل الفقه وهو من الفرو 
يمد أن صرئا أخيرا إلى حكيمة فعلٍ السكلام وهو من الأصول 
وقبلنا فيه عند تمارض وليل التقل وليل التقل أن وجح دلي 
المقل على دليل النقل » ويكون هذا بتأويل دليل السقل أو ترلا 
أعره الى الله :مالى 

وهذًا هو ما أراء فى هذه الأسول الأريمسة الى يقوم عليها 
الاجتهاد فى الامسلام » وقد اقترحث ف مقالى الثانى فى هذأ 
للوشوع عقّد مؤغر اسلانى من جميع الذاهب الاسلامية الباقية 


١‏ لفتح بإب الاحجاد فئحا مرمحاء وتنم أميه تنظما يقغى على 


ما وساور نفوس أنصار التقايد من الموف على الدبن من فتحة 

وهتاك أمر خطير له أثره فى تسهيل أمر الاجتهاد هلينا :وزفى 
القضاء على هذه المزلة فى الاجتهاد بيننا وبيت باق الطوائف 
الاسلاميةء وذلك هو تأليت كتاب فى النفه على جيم الذاهب 


'الاسلامية » حدم فيه أقوال الأئمة من سائر الذاهب لاممول بها 


الآن وغيرها » وتبين فيه مآخذها التى اعتمدوا علا فهاء وهذا 
هو العمل الأطير الذى يجب أن عهد به لنتم بإب الاجتهاد من 
يدعون الآأرب إل فتح بإنه » وهذ! عو بإب الجد منتوح على 
مصراعيه للرجل الذى ريد منه البدءبالممل قبل أن تفوت 


الرسالة 


وف 


للخت خ د 


وداه صيم لاع العليي مر 
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تقى الدين السبعى 


لاأحسب أن مصر قد ظفرت فى عصر من عهورها 
الاسلامية بها ظافرت به فى عصر امإليك من مظهر على سابغ ٠‏ 
وأثر فى نارغ الفكر المربى الد» وسوت طثر صينان فى أماء 
الامبراطودية السرية عا لملمائها من نفاذ فى البصيرة ؛ وممق ىف 
التذكير » وقوة فى المناظرة ؛ وشعول فى المرفة » وإحاطة مدهشة 
يمار الماف ‏ وابداع فى شتى نواحى العلوم النظارية وااشسرعية ؛ 


1 . 
فقدار ماوسم بهذا المسر من سعلحبة فى أده » وتفاهة فى 


الصور الشمرية التبيثة عنه ؛ وضمف ف الأساو ب الأدبى ااتمارف 
فيه كان قينا جهد ما يلثه العجب فى ذلك الجو اامانى أاسائد 
ه والروح المادية المق الميمثة على رجاله » على ماكان يفوم 
سس مداثول الالى إذ ذاك . ولا محسبنا بماحة إلى الاستقماد 
إذبك المظامر الرائم » فان نظرة هامة الى كتب الطبقات الصنفة 
فى ذلك المهد مثل الدرر الكامتة ؛ وااضوء اللامم وغيرها 
تشبد لهذا القول ثمادة قاطمة لا تمثمل شمة ولا محتاج إلى 
صراحءة , وعقذار ما كأن يود هذا النصر مرى أذطراات 
.عليه فرصته » ويكون للتارغ بمد ذاث حكله فيه » وقد بانت 
الم فاشيد 
لقم إنى لا أدعى النستة فبا قلت » وفيا سأقول فى هذا 
الو و عءو إعا أريد أن أعرض رأبى فيه. على سفحات خلة 
«الرسالة #الثراء فانكانسواياً ف نالل » وإنكانخطأ فن نقسنى » 
وإنى جما أعرض رأبى في ذلك على ستحات هن الجلة : انه 
سيسبح فى يوم ظأمورها مقروما لأأوف الأثوف من هلاء الدين 
وعَْث » تشترك فيه الآراء » وفحصه البحوثٌ ؛ وهِده وسيلة 
لحيس الرأى ل نكن متوفرة لأهل الاجنهاد الأول » وستكون 
لنا موس مما قد ممتازرن به علينا من سعة الاطلاع واللم 


عر المتمال الصعبرى 


يعم مي 
سياسية مترادفة » وفان قف بلاد الأمراء متمددة ؛ حتى لتمد 
سيمة عشي سلطانا تولوا أمى البلاد مدة حياة وجل واحد كهذا 
الذى ترج له »ثم مايستتبع ذلك *ن فوشى فى المياة العامة 
لا يدها حد ولا يشبطها شابط ؟ كانت'الوضة الفكرية 
معاردة فى سبيلها » والياة الماية تقدم داس أجسن مثلها» 
والمناء يتومون على مذهمم ف الحياة الرعاءة والاقدير ؛ لا بكاد 
يلقهم عله ما تمتلج به البلاد من لفان ؛ وما نموج نه 
من الاشطراب 

واسنا الآن بصدد التعليل التارينى هذه الظاهرة اتى لا تزاع 
فى حقيتها » وإعا سبيلنا أن. نسجلها هنا لنلفت أنظار بنش 
القراء عندنا إلى أن التارمخ الفكرى شىء غير التارعع السباءى * 
وأنه لا ينبغى أن يصرفتا اتكار أحدها عن الاجاب بالآخر » 
وإنا لنرجو أن ياجه البحث اللي اتام جديا دائيًا إلى إثارة 
دان هذا الممر الملى الهيد فى تار مم » وأن ين القوم 
عتابة بليغة كش فآثاره وتتور أسراره » قاذ فى ذلك مياعا لاوح 
لملية الى تمش فى تفوسناء وقباما بق مصر إلكرءة علبناء 
وتئدية للروح القومية الى تحاول بكل سبيل تقويما وتوزيزها 
فى قاوينا 0 

وإذا كانت السورة لأقيقة الى ثركها التارعخ. السياءي 
والدرس القتضب هذا النعر فى أذمانتاء قد صر فتنا عنه إنكاراً 
له حتى ليود بمض الئاس لو لم تكن هذء الفترة فى مارغ معس ؟ 
فان الصورة الحيلة الرائعة التى تركها التارع اافكرى أعم عن 
هذا المهد جدرة أن نسر فنا اليه وتحبينا فيه » وتجدلى منه مذخخرة 
نا تق لها قلويتا » ومثلا اليا لطلابنا ورجال اسل عندنا 4 
حيْما يستطيع البحث الملمى أن ينض التراب عن هذه الصورة ؛ 
ويملوها إنناس كرعة رائعة 

وإنه ليشبطنا أن نقدم اليوم وجا من وجوه هذه الصورة» 

فى شخص رجل من رجال ذلك المهد : لا مخطىء إذا قلنا إنه 
من خير ما بكثل هذا المصر تمثيلا علا ٠لوينا‏ زرعة و[ كاراء 
وعبز مشاعرنا يا وإتهايا » وإن كنا تأسيف لأن أسباب البحث 
م "بيأ لناكا ينبغى لمرض هذه الشخسية فى أكل عالما : 
ذلمم هو الملامة الشبخ تت الاين على بن عبد الكاف السيى 


لوه ارسالة 


ات 
ولد :ق الدبن فى شهر سفر سئة 588 2 ( أغسعاس سنة 
تكن © )ءن أسرة شريفة التسب » كر عة الحسب ؛ تتعى 
إلى قبيلة الحزرج الانسارية من بطن مها يقال ادم 5 
ذلك النساية الصرى شرف الدن الدمياطى ؛ وقد أشار إل هذا 
النسب الشاعى المصرى ابن نبانة فى مدأئحه الشيخ عبد ااسكاق 
اسيك أبى اق الدين : 
وبيت فضل صميح الوزن قد رجحت 


ه مفاخر أياء وأبنساء 
قامت لنصرة خير الأنبياء ليا أنصارهم واستماشوا شير أنباء 
أهل الصريحين من نطق ولن ظيا ١‏ 


أهل الرييحين مر نصر وإواء 
ما ذكره يسا القاضى صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
د أعيان المصر 6 . وقال ابن فضل الله العمرى فى كتابه 
« مسالك الأبصار 6 في ثتايا كلامه عن الشيخ تت الدبن : 
2 واد جرى على أعراقه ؛ وجاء على أثر سياقه ا 
الأنصار حيث يعرف فى السب التليد ؛ ويدخر شرف النسب 
للمواليد . ,. تخ لظام امنيا رد اليم + وترع 
ب عرقه ا اتابن لم بأحساق . . وهو فئلهم إن ل يكن متهم 6 
ويظهر أن قبيلة «أسل؟ ؟ ألتى ينتسب ألا أت الدين لم 
تظال مشميزة فى مص رككان بم التبائل الأخرى » بل اندععث 
فى السربين وذهبث فهم » ولمله لهذا السيب لم بتكرها 
الفرزى فى رسالته ‏ البيان والاعراب 4 بين القبائل التى بني 
عاها رسالئه . وإِنا بق نسب بيث السيكى معروفاً لمكانتة 
الاجاعية الى ستشير اللها . والحق أن ذلك اابيت كان بيئاً 
معريا صمما انطييع بازوح السرية وسرت فيه » 6 ظهر ذلك 
جلي فى القدمة الميلة التى كتما أحد أفراد هذا البيت : بهاه 
إلدن أبو جامد أحمد بن تق الدن السيكى لشرحه على تلخيص 
الفتاح لاخطيب الأزوينى , ققد كتب فبها فصلا عن عصر 
وطبيمتها ومثراجها وأثرها فى أهلها . كا يبدو ذلك فى عاطفة 
الشبخ تت الدبن وها حي كان يتولى قضاء القضاة فى الشام» 
تقد كان يتمنى أن يأنيه أخلة فىمصر: أمنية من ثلاث 
أما مكانة هذا البيث الاجتاعية فيظاهر أن منسب الوزارة 


كان فيه اققدأكرن آم تند أت الدين الثالى كا جاء فى سل 
النسب الذىأثيته شر ف !لدي نالدهياط لى ؛ بلقب الوزير . كاأشار, 
ذلك ابن فضل الله العمرى فيا كتب عن الشيخ تق الدين . فقال 

« .. . ثم خرج من بيث الوزارة حيث تتقاص النجوم 
وتتناصر ثم تتناسف الخصوم 6 

وهكذا نرى أنه قد أتيح لشيخنا الجليل عرق فى الشيره 
راسخ » ومكان فى اد بإذخ 0 وأنه قد أمدته.ى حياه ورا 
نبيلة » وأعانته من قومه مكاءة حليلة . إلى بدئة عُلمية خالصة ثر 
5 العم 55 الئل الأعلى والداية الثل ؛ فقدكان أوه ذبن الدء 
عبد الكاق السبى من علاء النصر وفضلائه » وكان قد أدرا 
الامام الكبير تق الدين ابن دقيق الميد وسعبه وأخذ عئة ون 
به ؛ وكان ذلك الامام أية عصره فى سمة المم وتغاذ البصيرة وقو 
آلااق » حت يقول تاج الدين السبى فى طبقاته : « ول ندرل 
أحداً من مشايختا مختلف ق أن أن دقيق الميد هو العالم البموا 
على رأس السبمائة الشاراليه في الحديث الصطفوى الثبوى ! 
وقد عرض عليه قضاء الفضاة فى مصر ؛ :وناهيك هه منسيا 
قتأبى. وتمنع واستعسم بخلقه القوى وإعانه التين . ولكمم 
ما زالوا به حت قبل » وإذْ صار قاضى القضأةكان لا يد له فى وينا 
وورعه أن يتحرى جهده فى تميين نوابه على الأقالم من صفوا 

٠.‏ فمكان ذين الدبن السبى من أعيان نوابه كا كأن من 

أ أصدابه : ولاه قضاء الشرقية والغربية 


( يتب ) من ل اهامر 
قالقهوة والادب ؟؟؟ 
ررامات أدبي ع مرت اصاعي: ؛ أناصبس سي 


لزي ميد ف تقر و ع عر الدوباء » اجام ميتلكل فى هام القص: » 
مور واطى للرا رام اللرةء وانرارب العاب 


خطوة جريئة فى عالل الاذب 


سه 5 
١٠‏ صفحة من القطع الكبير . الْن * صاغا بأجرة البريد 


يطلب من عبد المطى الميرى - صاحب قهوة رمسيس بدمهور 


كاك 


لللاستاذ عبد الر من كر 


لسلسمسمهه مده 


بغدر الناس فى الشقاء و لكن 
إن ثلا نسة هل" تللى 
فإذا الدعر مال بى كان كا 
الواس فى المزن حتى إذا ما 
فى سقاى حاو المدديث شه 
فإذا ما سمحت عاود بغمي 
لدهاء الأسّى وطال عليه ال 
إن عالى المدو أَحْسنَ قزلا 
فإذا مامُدحت هم بفعلى 
ياصديق البلاء عطفك فى النح 
إيرياقب ما دفاك من الله 
لت أن الصديق.مثل نيم 


لاتال الحياة إن لل تله 


إن تتدمت لابعوتك منه 
وى ماتقفسيله ثم لايد 
ِ 0 تطرى به مجدك الم 
إن رد تجِده ذه أوم رد 
ما اختنى ل ع2 مثه إلا 
وَيْكإن إنالنسم قب رمد الطر 
وهو مثل الصديق حرا وبرداً 
وله غدرة إذا اعشكر الل 
وعلى غخرًة يبلك بلمط 
وهر خدن المات واسططة المد 


. دافن ؛ 


غدره فى الرخاء لافى الشقاء 
حسدا لى وكان من أعداى 
» على يحنتى وطول بلانى 
كنت فى غبطة سطا بالعداء 
وهو يرجو أن لو لد دأ 
وَيْله لو أُعَدٌ فى الأقوياء 
و و 3 بالبرحاء 
رك اليدّى بالثناء 
ورماتى بتذعه- والمصاء 
س ريال أبِْضْ به من رياء 
لان أده من صرلة الأعداء 
نافع لازم. قلسل المناء 
بره كالاخاء خسسير غذاه 
عائق فى متادح الأرجاء 
بث حتى يذبع فى الأتحاء 
جد أو لك الي الذكاء 

تَعَنة شه زورة النقلاء 
مابذا ظافراً به كل رأ 
ف باف التراب والأتذار 
فىاختلاف الحالات والأجواء 
و وأنحى بالصرصر الهوجاء 
رمن بعد رونق وصقاء 
وى رسول الوباء والأدواء 

عبر الرمى سُلرى 


فاجعة الروض 
قل أمجد الطراببيى . 


٠ 7 - 3 1‏ 0 0 
مالى أرى الروض بذا واجا كاشااكل النؤود فى اوعته 
2 2 . .2 
والطير فى أنيائو ساها ‏ يشرق بلاذمع من حسرنه 
من حم الكا سن ود الوئرة أَبْدَلَ الى تأنًا ؟ 
منأخرس لطي وأردى اهرك وطذه الأفنان من هنا ؟ 


قلت له : ياروض ماذا وهال ومن كا بشْرَك هذا جوم 
قل : سوم أَؤرورن الاك وك تأسي” سلسم | 


دكت على انبل أرطت وطَوحت بلرهْر قوق اغا 


وحطيت دوحى ونان سنك اطلام 


َنْلْتُ يا عائق دُذى التحاب 


اكؤضلا يرف تن الأذقى 
ذني” لت عليم العذابُ 


ع قفى الال وياث كنذا 
أل يكن أمس نرئ لتلا مرف الآصالعذ ب البكر* 


تشدو 55 وهذا الجلال ما غكة اير ورف 2 


للسد 


رباه إن الكواض عذاب هنىء2 ولس" فيه شرة لو 
وأنت” لاترضى'عذا بالبرى' سكلا ولا لراضيك أن تجن" 
رحا لانمل نيرب القثاب 2 تنترس” الشادٌ 5 ل 
أو فامئح رالشاة سلاح املاب وأعَطها الثاب مم 8 
القلم يضوى وَعْض النفوس لاحم أياربة د الام 
لانبسم الآ كوان' بد ابوس ١‏ أو تطرف امور عن العام 


أسرة سماخ الجمل الرادعا وَمُرَ من المكي يق امذاب 
بقولٌ : إن للبمّم القاطما أرضى لنشسىمن ثماتالذئاب 


ور ارساة 


أؤميجك نكل الررع رما 
الوك لاحم أن يرئحما 


لع ل 0 


5 رم الا راطيب الكرئ 2 واد الانسان قراط الشمورة 
َعم من 0 ئ يا خالق أو قدّها من صخو 


فكانّ لى كل الأمى والعمّاء 


مع م 


مندتى يارب هذا لاد 


الت هذا لقاب كن الجاد!١‏ وليت هذا الت كان القَبَاذ! 
5 "رار اعه سم 1 662 
تدب ادك أغداته يرب ارَوْض وَأناله ! 
.8 11 9 


08 0 اله 


ووب روا 


ممم 


عذب ال وان نال 


م ل 


رب خقت لز هر غض لإ«اب 


لخالد الاكر أحمد شرق بك 
| الونجليز فى بعرم : للدكتور حانظ مفيق إشا 8٠‏ 


ٍْ ريس : للدكتور طه حسين 
| مر : للاستاذ توفيق المكيم' 
| القنار : للا ستاذ عبد المزيز البشمرى 


ا اطلبوها من مكتية الهضة المصوبت ٍ 


شاوع الدابغ دم ٠6‏ - التاهرة 
يضاف قرشات إلى تم كل كتاب يطلب إرساله بالبويد 


0000000 ل ادال 1 
9 هدم اللإعصارٌ ماك بى ؟ بز غيه 2 


. 5 اه‎ 8 ١ 
فابسث إلعىالنسات المذّابْ  تداعب ارود وتم الأ‎ 


الاج اناذان ياخائقى كمي الخو والمام 
انئة رَبَهُ ولاتراعقى فإنه فى رقت الماطلن 
والبلبل الشكين ماذا حى ؟ ا 


م 


2 بَيْنَ نايا َعم 
ها هذا يتمترخ الظّانا لكا 17 لا 
ولك كتكن:دممكالاجا ١‏ + الكرن لاتعطفه الأد.م 


ال واج 1 ” ارب لإا هنال 


تنذب ينا يضحك الخد 4 
حب عن الأبصار هذى الجر 
دك أنجر اللرابلسى 


مرةوونة :58 ار 


لوحك اله. امنيا 0 الي 


َأ سايمزا كران سَمْرليوا 8 
اهمه ةالحم امس .لساب 


اَن كٍ عل وفيت :ومسَامر ٍ 
وك 0 او 


ارساة 06 


إن الميقرية القصصية اامثلة الوم فى أعمال طائفة مرق 
أداء الايطاليين » لم يمن يها مع الأسف واحد من النقدة 
. الشنفاين بالآداب العربية » وممقام الذين محدنواءن مرطة 
فعمة وقفت مملوماتهم عند حيرائيل دانتزيو شاع بكار ؛ 
ع أن الفن الروانى المقرنى يبدأ بمد عصر دانزيو » بل إن 
تفل فى تقدم القصة الايطالية يعود إلى ثأاب المنامسر على 
لجو الشمرى الحالم ؛ وانتفاء روح ألرح ؛ وفى الاتحدث عن 
لذات » وهى السفات ألى برنكز عللها فن داتزيو الأدبى 
وليس هذا معناء أننا نفمط داتئزيو حقه » يل الراقم الذى 
يب الاءتران أنه أن زعماء الصفوف الذين سيقوا دائتزيو؛ 
كوا إما شراء أو نقدة أو كتاب مسرحيات أواثر اجم ؛ 
ف يتمخض الل الأولى عن عبقريات أو مواعب قسصية 
معالقا » لأن المسر كان فوشى » لا مقابيس محدء ؛ ولا ممال 
.بعرف مها ؛ وقد شيه النقادة ريشارد جارنت هذا المعر 
ح فىكتاه لاسعلا 8ل لاتعممدة دالق ‏ بأنه يحااك المدرسة 
|القاسقية الأغيقيةء التى وقمث نحثك سيطرة الامبراطوربة 
الرومائية الفكرية 
ْ على أن النضل فى تفتح أذعان الأدياء الايطاليين إلى الفن 
' القسعى ء إن يمود إلى جيته وفيكتور هيجو وبازاك وموإسان 
قهم فى الواقم أساتذة الدرسة الأدبية الديئة فى ايطاليا؛ وق 
مؤلفاهم تسد جيل الأداء فى أواخر القرن اتاسع وأوائل 
القرن المغرين ؛ وهى ظاهىة غربية » فان الأرض الى أنحبت 
فى القرن الثالث عقي أستاذ الأقسومة جيوقاى وكاتشوء 
ظلت عجدية زهاء ستة قرون إلى أن بزغ جم دانتزبو فى حائها 
وقيل التحددث عن شاعرية داتتزيو وفنه » 'رى من اذير 


ألا نهمل الأثر البارز الذى غرسه أستاذهكاردوتنىى”اكى نفسه . 
والواذم أن كاردوتثى مثو سس مدرسة أدبية عظيمة لا نمرق لها 
مثيلا فى الآداب الايطالية . اللم إلا تبك الجهود القيمة ااتى 
سجلها وائتى » وق مدرسة كارووتئى تتأ يتزبنى وجراسيا 
ديلايدا وبيرائدلاو وجيوثائى بيقن وغيرثم من أعلام الأدب 
الحديث ولكارودئفى برحم الفمل فى نحويل الأدب الايطالى” 
من العميذة القومية اللخالسة إلى النزعة الانانية والفروج برسالنه 
من البز الى الشيق الى الحيط المالمى وبث روح الاناء 
الشركة ؛ ومى النى أملث عليه ملاحم : ابيع ؛ والأم » وترئيمة 
الشيطان » وسقاية بحت سيوف ألعرب لبن 
ولفد خدم كاردوتشى الأدب الايطلى ا أكثر ما 
خدمه كشاعى ؛ ومن هنا استطاع دانتزيو أنيحمل تقاايد أستاذه 
مع عحانظته على الطابع الخاص به . ويتمثل هذا الطايع فى غمر 
قصصه يمناصر الاستمتاع وسيذها بألوان من الشهوة السارخة 
النأحدة ؛ فه وكفنان وجل عابد لاجال ء متأءل لاحياة هن 
خلال أحاسيسه » يضم القن ل لطان الماطفة أ كثر مما مه 
لسيادة العقل . ومعظم أبطله تموانيون ء لااتطيب الطياة لهم 
الا فى جو من القبلات والمناق ؛ يقدرون مهايير امال عن 
طريق الشهوة ؛ ويتبذون الفكر والتأل طياتهم داعرة ممردكة 
والأن يمرفون شاعرءة داتثزيو فى رواياه الراثئة وكنتمار 
الوت 5-8 قااعة مامتما 1 والفرح عععنام 11 والثار معد 1 
يستطيعون أن يستشفوا من شلال سطورها روحه الماعة ؛ 
التوافة الىمعبادة امال والْذررنم فى أحضان الفن الشمواف وأوكار 
المب البتذل الرخيس 
ص أن دانتزيو استطاع عن طريق زعنه الى الجد ؛ أن يعيك 
إلى الاأدب الايطالى جو الرطنية المارخ » وأن يضع لجوش 
بلاده أنأشيدها الجاسية التى ترئلها فى ساحات الوغى والقتال 
ول يكناستيلاؤه على فيوى إلا نوعا منالأساليب الشمرية» 
)١(‏ جوزي كاردوتعى كدفددت مندهة6 أول منظر بجائرة تزبل 
الأدية من لإبطليين . يدأ سراله بالتدريس فى جاسمات بولونيا تاربع الأدب 


ونبو عام ١51‏ بسد أن ترك ثروة فسكربة هائلة أهمها فى الشمر والتقد 
وناريع سفلية 


قف 


ارزسسالة 


صما مر أذ ات ب سس 


قبعد :. خرق مماهدات الملح وسير أساطيل لاحتلال هذه 
امنطقة اكرة أذاع بياناً علّالءالم قارفيه : « أستحلف فزنا الى 
أحميت عيجو وأسربكا الى خرج منها لنكوانق واتجاترا الى 
خلةت ملتون أن تكن شاهدات عدل على ملأتيته . أنا ابن الوطن 
الجندى التطوع الذى دفمته الشريزة الانسانية إلى أيضم ارْضْيمة 
تيو الى أمها ايطاليا »6 1 
وفى قسيدنه الجاسية الرائمة اابى خاطب مها كلتج شاع 
الاستمار البريطائى عناسية حرب الحبثة » نيدو أمامنا قوة 
شاع بت هالظامئة و الد إذقال : 2 إن الرياحالافريقية القائظلةااتى 
تسفع وجوهنا اللائينية اججيلة لا تعادل جِرْء! من قوة إعصار 
البطوثة النى نهب على قرحتى كلا فتحث دواويتك لأترنم 
بأناشيدك الاستعمارية فى الحند وإفريقيا . فأرانى فى كهواتى عادر 


عن أن أفر د <يش بلادى إل 2 فيوى »6 أخرى “فهيايا أبنالى 


إل النصر ... لأن معمير مهد الانسانية الجديد متوقف على 
انتضار 2 الرومانية » سد 9 البربرية » وحلفاء البربرية ... إن 
ارب ضرورة عالية ملق جيل حديد وإادة شباب الانسانية 
وتطهير الأجسام والأرواح وإنماش بعاولة التاريعم 6 

ومن رأى دانئزبو أن إيطاليا الفاشستية ثر ى فى أسم قبيصر 
رمن أبديا لأعغلم ضروب محدها الوطنى وأن غانة ما يتمنا اليوم 
استمادة يد روما القدم الذى تألن فى عصر قيصر ٠‏ 


عن 
وعلى الشد من دانازيو ». ترى زميله جيوقاق ينزينى ينحو 
فى فنه منحى جديدا ٠‏ ويؤدى رسالة أستاذه كازدوتةى عن 
سبل آخر هى ممالجة مشكلات العصر فى ضوء من الانتقاد 

الر اللافع 
على الرغم من أن ريني واد فى نفس المام الذى ولد فيه 
وانتزيوفان ف ويب وقاص ' يعرف إلافى السئوات الأخيرة 
للحرب المظمى ٠‏ أى ف الوقت الذى د الايطاليون يتمردون 
فيه على أساليب دانتزبو الشمرية وفته الأنانى . وقد استطاع 
بتربى أن بقغى تماما على نفوذ زميله عن طريق الخلة الديرة التى 
تولى قيادما أدباء , الشسباب فى فلور نا وميرثم م ن اللتفين سول 
جريدة ا السوت © 


ولاق مالينزينى من النقوذ القوى ف دوائر السح 
الأدبية فهو يماوام! ببن وقت وآخر بالساعدات ألنادية والأد 
وأ كثر ما نمحه فى فن بنزينى الروائقى خلوء من لأسا 
المقدة والتذوع إل حياة الطبيمة الحادثة والرجوع إلانا 
إلى افونا الأولى كا فى روايته ه العالم يدور 6 وتمرشه لمتاء 
الحياة الادمة فى شىء من الستخرية اللاذعة والنقد الر مث 
عسحة من روح الشكاهة واأرح اابرى”. وقد الام فى دواد 
الرائمتين 9 ارمندا النسة 4. و 2 مصباح دبوين» أن يحاق 
فى جو مور فيه الأشياح الممذبة من جراء الشكلات الاخلا 
فى المعر الحديث 1 
مر اسيا ويلليرا : 
ولعل حدراسيا والمليد! مللتااع2: تنتد:0 فى القصصية الوحيا 
الى تبتمك بفنها الروالى عن الو المالى اتميش ف دائرة نوزيرة 
الشيقة « سردينيا 6 بين القروبين ورعة الأغنام لتصور حياتم 
أروع تصويف مؤلفانها الى تحمل طابى السذاحة والبرا؛ 
والدعوة إل السك بأعداب الفضيلة 
وثلى الرخم من أن هذء القصصية الجيدة أحرزت جاتر 
وبل فى الأدب ؛ وانتخيت عضو 5 أكادعية ةروما وفى شم 
الهلدين الذى أسسه موسوليني عام ككحل؛ وعل أ و 
الحياة الأدبية فى ايطاليا » فعى عزوف عن الشهرة » وتتحاثو 
جهدها الظهور فى الحاقل والأندية » أو بث الدعانة لننبا فى 
السعف والجلات 
وقذ نجات موهية ديلايدا القصصية فى روايتها « الأم 6 
الى لفرت من أجلها مجائزة وبل » وهى عيارة عن مأ-أة قسيس 
شاب نفذ الحب الى أعماق قلبه فتهره واسةولى على لبه حتى 
غلب على أمره وأصبح خاضما للطانه بحرث أنسد عليه وظيفتة 
الروحية القدسة 
ولكن ليسهذا كل مافى الأم ؛ « فلأم » ااتى خصضت, 
حيانها حنة اها ووهبته للمكئيسة وخدءة عد الله -ى غدا 


قسيسا يصل ببنها.وبين السموات الشرقة ؛ هذه الأم قدمث فن 
وتفكيرها » وعلذث عليه رآملها فى الخياة الأخرى #:تأسرم اصرأة 


اارسساة واي 


ستى لنداء القاب » ومهجر مسكزه الكتسى كك يتفرغ 
1 ون الحب والحياة 
وق الساعة اتى ذهب فها الأم الى الكتيسة لتضررع إلى 
واجفة القاب ء داممة المين أن برس وحيدها وياممه 
رشدء إذا إلان يتقدم فى خعلى إنابتة مو المحراب الى نهلى 
أم على مقرية مته ليتجردمن ملابسه الدينية وبخرج مرق 
لكنيسة ؛ فتصعق الأم و”فيض روحها الى جانب الحراب 
وقد أسبح < الام 6.عنوانا مألوقا فى ايطاليا » 5 ماحمة 
كاردوتشى الشمرية الى فر من أجلها بجائرزة نوب ل كانت موس ومة 
إسم الام ؛ وسهد الا مومة الدولى الذى أسس نسردينها أطلق 
عليه أسم «الام » 
وقد كر المقادة الايطالى ستاينس روبناس عمحرر ميقة 
التريمونا » فى دراسة أدبية عن قسص ديلابدا : 2 ان قا 
اروائى يدور سول التفاؤل بإظاير لامها تؤمن بأن الله دام ضد 
الشر . وعى صائعة ماهىة أ كثر مها فنانة مبدعة » وبالنسبة 
اتصوبر عادات 'بإدها مثلة ؤات سمير حى ء أما رسم المواطف 
الحارجة عن محيطها فنى سذاجة فطرية بسيطة » 
و تعد عن هذ القاعدة الا فى رواءة واحدة فى الاياية 
هائلداءه)ة نعى مصبوغة بعاطفة انسانية عميقة ؛ ونذكتيما 
' بمد زواجها وازوحها عن جزيرنها الى روما حيث كان أثر 
انمكاس الحياة الجديدة قور فى نفسها 


ديوان أحلام التخيل 


للشاعر الشاب عبد العريز عتيق 
دور صادقة من شمر الوطنية والطنيمة والوجدان 
طلب:من الكانب الشهيرة . ونه |" قرول 


أماقسلما الرائءة 2 السيدة السامتة ذات الشمر النفى » 
مامعوية'ل تلاغدت أعل معدو الة عممد2 هآ تهى عيار : عن 
نار ديانها وقد كتبته بأسلوببسيط جذاب » فنست نشأنها 
فى قرية تورو بسردينيا وتفوقها فى الْآدَابَ ومن لا تزال طالبة 
بالدرسة التااوية خى ظفرت يجائزة قدرها _ون ليرة كانت 
احدى الجلات قد رصدتها لاأحسن قسة تدم الها 

إتحدةت عن زواجها وعن الفضائل الشائعة فى بلدها وتئلةها 
بالمردينيا وارها وأشدارها ؛ وهىفىهذا تقول : 3 أهلها ثم 
أهلى » أرها ووديانها شطر م نكيانى : فلماذا أءتشعنموشوعات 


قعاصرة وداء الأفن ؛ مادمتا انستطيع أن قت أعيننا 20 اسن 


ونواجم تقع فىكل ساعة بين أيدبنا ؟ إنه لمن المار ألا نكرن فى 
جانب الصدق . ألا ترم الحياة الى ثمرش فى داخل نطاتهاء ولو 
كانت سرّيلة ناذهة . أما التعبيرعن الاحساات الخارسجة عن دائرة 
شعورنا الحتق فسقوط فنى يشم ؛ إنني أ كتب لتقسى اليوم ؛ 
ويك شمورى الخاص » أما توقع انتجاح فاركه المستقبل 6 

وإلاجال فان ديلليدا تمكنت من أن تقسدم للمالم سورا 
واندة من حياة أهل الجزيرة الصخرية النائية الى ل تل 
الحضارة الأوربية الى بض أطرانها وأن تصف طدائهم القدمة 
وأحاليهم فى الميش حيث يؤءن الناس بدأ المساواة بيت 
الجنسين واعدام الرأة إذا نبتت علما جرعة الرنا 

) يتسيعم ( قل أب وم 


لي ص مس 


بو تسمل | 
* ساي المناص” ليمرب 9988# 4 0 


2 0 
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( الررامز التالك من الداور سيم ) 
المنظر : ه فى الأكر وبوليس باأنينا » 


الزمن : ه بعد فرار أورست من الأدبتون بحقبة غيرقسيرة(1) » 


< يدخل أررست ل 


للاستاذ دريى خشيه 


ا 5 - 

« ميئرقا باربة المدالة ؛ 

هاهو ذا أورست التبوذ الطريد» ياجأ اليك بمد اغوبر 
وأن؛ وكد وعناء ‏ إستظل يلك الوارف ؛ ويلنمس الانصاف 
فى جرارك » والمدل في حماك . طاريا إليك القفار من لدن 
أبولاو » إذهى الكرم الذى أنفذنى إليك غير مدنس بوزر 
ولا 'مشراج اليدين بدم » بمد إذ نشأت ربيب غربة ولف 
آلام ... أسلى لك بامينرثا وأتيعل ! وألوذ بك وأتوسل » أن 
تتأدنى فتنظرى فى أمرى » وتشدى بمدالتك أزرى » وتقملى 
فى الحادث الال الذى انتدبى أبولاو له ... تسكان شيجنى ... 
وكان حرفى 41 

وما يكاد أورست يفر غ من صلابه ويثه حتى دخل ربات 
الع 29 فيروءهن أن بريئه مدنت ف ممبد مونركًا 

لاهيا ١1‏ إنه هو بعيئه ! وإن الدم نا ينفك يأطر من 
يدبه الأكتن ١‏ إنه هناء وقد ؤرعئا الأرض باحثات عنه ١‏ وإنا 


)١(‏ للاعظ أن أسشلحوس لم يتنيد لا بوحدت الزمان ولابوحدة الكان 


فى هذه الد'رمة (؟) ذكرنا1 فا أنون خورس الدارمة ورئيستون 
هي داعأ الى 'توجه الخطاب ٠‏ 


لنشم رائحة الدم تنتشر عنه ! لنحط به ؟ لن يذلت هده الرة 
القائل ! اند اختبأ من قبل فى سوءءة أب لار عروهو اليوم ؛ 
إلى الأ كر وبوليس وإسجد بين يدى صورة ! صورة أن 
سئرةًا | مسب أنها نضع عنه وزرهء ! تعال تعال 1 لوق ؛ 
النض الطرى ء ولئ:د بشيايك اليض الفينان 1 ولقدذن ب 
حم الجحدم ١‏ إنك أنترى هناك مظلوم! ... بل ثم جيماتلاغ 
قله ... أكون .., عتوا عل أ نفسهم وعل الآلهة وعلى الناس ! 
باق جزاءه نمة ! فلتجل عليك هيد زم سجات علمم ١‏ ! 

معاذ الحق يإدياث الذعن ؛ لقد ثثفت المكلة فى هم 
الشفاء ١‏ وستربن أنى أدفع عن أنسى تلك اللومة الباطلة » 
ساطاناً علوي مل عقدة لسانى ١‏ ماه ذى يدى نقية تررئة ط! 
لا أل رللجرعة فهها ١‏ لقد اطهرت من الدم الذى ترين أن تأت 
به؛ لأن أبولاوء تبارك وتقدس ء قد صب علما شه بوب رحخ 
أنال أ كن يرما يرما ولا قاتلا ياربات ؟ ؛ ولقد ععت فى 
غرباء سنين عدوا ء ذل أكون مجرما وقائلاً اليوم 1 ؟:ل لأ 
إل أحد قبل هذه المرة إن كنت آنا شر برا .ولاً على | 
الغير ؟ ستمر الأيام ؛ والزمن وحده زعم بإظهار براءتى اوه 
أدعو مينركًا بفم اق وشفتين طا هتين » ولسان شير 'مسر"!! 
تسوم إلى حواى ؛ وتستحيب لدال » وتكون الشمل أ 
ببنى وبيت؟ ؛ فقد كنث ء وكل مواطنى ء عيادها الامتاء 
ومح لا بد معيذة إلى صر شق ... بهما نكن بعيدة الآ 
فى بض شأنها . » 

- « لا يقرن فى نفسك أبدا أن بحميك أبولاوء أو نا 
عنك ميكرة! ماقدر عليك أن تافاه جزاء على ما اجترحث وفاة 
ستذهب غلى وجوك على أرض كلما جلك ؛ وفى سيل مو 
إلاءن الهموم والمسرات ! رست !يا قائل أمه 1 ممثهز 
عوك الذى يت_دفق فيه دم خطاياك » وستأ كلك حيا لتك 
قربا لامطن الذى حملك ؛ فيقرته جزاء له ! ! ويل لك ...و 
لك ؛ إسغ إذن لأنشودة مونك ؛ قبل أن نبساش بك 1 4 , 


الرسالة 


ناي 


سكا مم 
وتمزن موسيق الحم ! ! 
فاستهم لائماً من [أرعدٍ 1 وبوقاً دما من أبواق الدار 


الآخرة ؛ ولاناً كله ذع من ألمن هيدز ! ! لفد طفقت ربات 


العذاب رقن ويئنئ ؛ وينفخن فى مزامير اموت 01 رن 
من أبولاو حماينه المجرءالذى سفقك دم أمه » ووقوفه فى سبيلين 
من بمد ينعم حقون فى تعطديب القائل » وتشسالدين من زيوس 
الذى عقون بغر الحن مع ما هن ربات القشاء من فل 
عل الالة . .. ونوعدن أورست بالوبل والثبور» ا وعظام | الأمور 
وبالطاءة الغاشية النى تتردى فا روحة يمد أن ببطشان ابه 

وفيا عن يتئنن أغنيتهن النكرة © إذا يئرقا تقيل , 
2 قتصمان 1 ! 

«أوء ! لند تود فى أذ دعاك يا سمب » إذ أن أجول 
قّ الأرض النتوحة باعى على شسطئان الهلينت ؛ فرأيت أن 
أعرد ا حالة العلى النى تعر ج فق السموات و سامة ورعى 
حدس فاه إلا أن خفقث خنقة أو حَمقتَين » 508 


إلممبدى ١‏ ما بالكي ؟ من هذا المسكين الرا كع عند قدمئ ارم ؟ 
وأنن 1 الميائ بالأراب ؟ إنكن لا تشمن أحدا من ن الناس 0 


ولا أحدا من الآلحة ؟يا للذكر ؟ ١‏ ولكن ... ممذرة ! .. 

اه تباركت يا ابئة زبوس سيد الأواب. الل 
نحن بئات اللدل الدجوجى ... ساحرات السّفل ... 
الأعماق من. هذه الأرض 1 © 

0-7 أعل ذلاشكله ..: أسماء كن ومثوا كن »> 

- 2 وتءلمين ما التديئا له القدر . , . صيد القئلة وتطبير 
الأرض من الجرمين ؛ 6 

- « والى أن ينتحى بالقاتل » سابك الدماء» مطائه فى 
هذء الديا ؟ 6 

و الى حث لا فسبحة لأمل » ولا .مبلة رام 61 

3 إزن أركن ماصرنه هنا الآن ؟ 4 

لما دام قد رضى لفه أن يكون قائل أمه ؛ ومرق 
الدماء ؛ 6 

« أعن رضي ؟ أم قسره على ذلك شجن ل يكن له به 
يدان ؛ ؟ 0 

و وأى. شدن يقسر على قل الوالدين ؟ 6 : 


« لقدسءت طرماً واحدا ... فلأعع منالطر ف الآخر 6 

- « إن المنهم ليمجز عن الملف » ومن يدرى ؟ فقد يقسم 
حانئا ؟؟ »> 

- « يبدو لى أنكن :تون مظهر العندالة على المدالة 
نغفما؟41 

- « وكيف يا رية الحكة الراخرة ؟ خبرينا ١‏ 6 

- ه إى وأرباب الأولب ! لا تأبهن بنصر يأتى عرف 
عين كاذية 61 ١‏ 

- « إؤن سلليه ١‏ واحكى بيننا بالأق ١‏ 6 

ه وهل قبن أن يكون قرارى القرار الفصل ؟ » 

« أيل ! إقرار؟ لالك من فصل ! ومالأبيك من ثيل 6 

- « إذن ؛ أجب أبها البائى بدورك ١‏ ولسكن ؛ اذ كر 
لنا أولاً : ماأنت ؟ وماموطنك ؟ وأى م بم بك ؟ ثم ادقع 
اتهمة عن نفسك إن نكن إطلة » واؤكر إن كنت عل حق 
إن مح أنك قتلها 1 إل لأراك تلوذ وأفى 6 وتستدير بقدءى ) 
قل ... أجب ٠‏ تكلم ... قل ابلمق ... والحق الصراح © 

وكذكف أورست عيراه ؛ وقال: 

ب « إلقى ريم المدالة » 1 

لوكنت محرماً سفاك دماء ماأحسرت أن ألرذ بك . 
ولاقويث علىانتهام قدسك ويدئيس إ-اطك والتماق و نك 
وإن سفاكا عبولا على الشر ان ن استطييع أن يئبس بدعوى 
كاذية فى حضرة ميبُرًا رية المدالة النى تسقشف الأسر ار وتدرك 
حافية القلوب, وخائتة الأعين باحة طاارة - عيما المائية . 
ولئد وتنت مام آلمة أخرى من قل ءفا كنت أجس مل 
قولة أرسام! إلا أن تكون حقا .. 
اب تالدد 
إن نل يكن أحهم اليك ... أجامنون يارءة المدالة ! أجمئون 
قاد جندك وأمير أأسطولك ؛ الى أعتته َل أعداتك ؛ قالتعر 
على ديام وقهر إليوم 0 وعاد أيسيح حمدك ويشكر 6 35 
ولسكن ١‏ بالارل ١‏ لقد ديرت له زوحته الآعة... أي .. 


.. إِذْن؛ أناءو 


أى الى الواح ل اورت 
ا جا لذي رجاءا .6 وأئ هله بادية المدالة قد درث ردس 
تدك 0 وأغخاص عبادك قلة غادرة » تكتنةما الغاانات » 


وتضرب من حولا الأسرارء فذمته يوم مردتة من الطهاد فى 


خف ازماة 


سدرلك والأرد ءر:.- امك 2 غير راعية فيه إل ولا مبقية 

ثم م تبال أن تعترف ء وجثته يبن يدها » ألها قتلته .. 
وأنها ماحبة دمه ... ... وكانت قد قذفت لى ء إذ أنا طفل 
أدوج ما بكون الى حشن أم ونؤاد أبء الى أعماق من سحيق 
مقفر ء أعانى الذل وأدرج فى حجر النعاسة » ذلا شببت وبانث 
الم ٠كان‏ أول واجب على فى ايان أن أتأر لأبى الظلوم ؛ من 
أنى الآمة ؛ فمدت الى أرجوش وقتلها ... أجل ... قتنها .. 
قنات الرأة الى قتات أبى ... أفر ... أعترف .., قنلت أنمس 
الأمواث ؛ كول مدن ياربات المذاب وزانيات جوم 1 0 
ذلك إذن وزدى ء إن كان فى مث لهذا العمل وزر ... وقد شاركنىي 
... أوسى إلى أن اقتل أمك ... فقتلها ... ولولم نكن 
آعة من قبل ما أرقت قطرة وأحدة من دبا .. 

هذه يإرية المدالة قضيى فرّى" رأيك فيا وأنا قابله ٠‏ . 


٠. 
فيه ابولاو‎ 


وسأخضع له ...» 
0 أورست بالكاء . . . قبدا التأثر الشدى على وجه 
إذهة المدالة . 


- - «قنياسنة وى 8 في الوق ألا تشعالموا 

.٠‏ بل أنا تفسى أ كاد أجاوز حدودى دين أقم من تفسى 
ذوى'! لقد أقدءت عل حل إل أثينا . . 
مقدمى وطوباى" -.. فيالك ان لاجىء مبيض الماح » متلل 
روح ٠.١‏ فى حين تبدو صعرفتك غراء ناصمة ؛ ... وليكن 1 
إسغ إل يا أورست ! لقد كدت أدءوك مواطتا ... ثولاما يذنى 
لك من إيضاح براءتك » وميد طريقك » ورأب المدع الذى 
تلج منه إلى امبامك ريات الذعى ... اللاى يأبين إلا أخذ ارم 
كرمة ... لأنه ملمن ء ولا مخبص من أداله لمن 55 2 
برهائك , وأعد حجتك ؛ وأد سك بيقين نشم الك .. 
سىَّ أعود بإلحانين المدول من أثينا 8 ا لأشركم فى هذه المكرية 
الشائسكة . والقضية الربكة ... 


5 فما كت 


( تخرج يرثا ) 
تارتن 
وستول طائف من الكك على بات الذعن ؛ وتروعون من 
ميغرفا هذه النعومة التى لقيت مها أورسث » فم رجن بنشيد 
طويل من موسة المحم ؛ كله قصفث لله رعد > وكله ودق 


مخرج من هذء الأذواء الشائبة » والألن الى تتللوى | 
النيران ... وينمين على الانانية مايمسف بهاءرك مم 
انتصرت المرعة » ول يقف فى سبيلها قماص . 
تنقاب الدنا يا قتصسح عباءة الاثم ؛ وهنالك يمدو الس شر 
من اللصوص وقطاع الطرق والفاكين » وعنااك لا يأمن ر 
على نفسه من وأدء » ولا أم ى معامئنة على حيامها من أبنائها 
وبومقك ات م الشرور وتعاى الويلات دي ىلا يكون شير 
الأرض فا أمان لآمن ؛ ماومةا من ناءكين عن ل لاناء, 
يآثاميم ؛ ومادام عؤلاء الأرياب يشر بون سلطالهم هايم 
ويتدخلون فى شؤوننا » من غير حق ولا برهان مبين 250 

ودخل مثرقا ؛ قتف باون المبد قائلة : 

- 3 أذن' فى عبادى بالصمت أيها الادن » أو اننخ 
سورك حتى”تردد أصداؤه فىالسمواتمملنة اذدقاد محكة المدل 
فلا بتبس أحد ممن بالدينة الخمالدة بكلمة » ليموا شريدنى 
ولينقشوها فى صفحات مدورثم ؛ ولتخك ثمة إلى ما أشاء ! 

( ويظهر أبوقو ْأه فقول رياث لدع : ) 

« أمها الآلله أبو او ! فيم أقباث ؟ ألتشارك فى تضم 
ليس لك جا شأن ؟ » 

دلقد أقبات لأرهن على براءة هذا الشارع الإائم 
الذى لاذبى » وسل لىء وسأانى مموثق لأس عنة الرزر الام 
. . وأقبات كذلك لأدائع من ننسي فيا يتمنى *ر 
هذه النضية ؛ لأنى شريك فى مةة ركليةمنترا . عقو أبنها الى 
المادلة ميترقًا ١‏ خذى فىسوالنا عا بدو لك... فانا منصتون !1 لم 


تأخذه 350 


فتقول ميثرها : < إذن نبدأ القشية © ولقد عت سديرث 
الاسام من أفواء مؤلاء فسكانت حجتهن دامشة وبرهام نساطم . 5 

قيشيم البشى فى أوجه ريات الذعى ومخاطب رئيسون 
أورست 8ل : : 

- 3 هائد ممست ... وسععت من قب لكلاتنا القلائل يما 
انبمناك وأقنا ملك البيئة » فولم فتحدث » ولنتحدث باختصار 
كا حدثنا من من قبل ؛ ولنجب عن هذا السؤال أولةٌ :أمل 
ذم أمك ها أورست ؟ ! 6 

- « أنالا أتكر أي ذيحهاياريات ١‏ 6 

007 ي لاض إبجا ند لزنا بن ناث امرك ١‏ 4 

2 لست ماش ؛ فالك-٠‏ نه علد سك #61 


ازسالة باع 


لس يبب ب ب ب ا سب سب بيب بيب بيب 


«ها ‏ ... بق عليك أَنْ مخيرنا كيف ذيحتها ؟ » 
9( بأبيض ذى شفرتين ؛ أرسلته فوق رقبتما » وخواضت 
به فى صدرها» فقعاءت ونيها ! © 
« وهل حرك على هذء الجرعة أحد ؟ » 
! - « بام أبولاوكا يشهد هو بذاك ؛ 6 
ا د أميك الاليه » سيد الشمس ؛ أن ترنتكب جرعة 
قتل الأم ؟» 1 
- 8 أصنى مباء وأنا مؤمن عا فملت » مطءئن إليه ؛ » 
3 ها . ها . سرءان ماتثير لمجتك حيما يسمك القضاء 


الماول : 6 

-- « سيتئفض ألى فى رمسه فبحل على ! أثا لا أخثى 
شيئاً !1 » 

- « آي ! وهكدًا تمتمد على المواتب يدك به ألوقى 1 
إقائل أمه : » 
إثى » إن يكن لى لثم ١‏ » 

- وكيف ؟ قص على الحكة ١‏ » 


- « أجل" ! فلقد ذيحث بملها ... وذيحت ألى 1 1 » 

-. « لفد لست من أوزارها بإلوت 1» 

«١ -‏ خلست من أوزارها للوت 5 ها . ها ... جيب 
أمكن ! مالكن كيف حكن ؟ لقد قتلث زوجها ... وقتلت 
أبى ... واشت سنوات عشراً ... فأبن كنتن ؟ 1ل لم تقصصن 
أثرها ما تفصصن أثرى ١‏ » 

«ؤيك لأن رحا لانصلها بمن قتلث ! ولارابطة من دم 61 

- « إى ؛ وأنا ؟ أى رابطة من الدم تسلنى يمن قتلث ؟ 
امهرد حملها بى وألها ولدتى 1» 2 ' 

دأ كير رابطة أمها اللميّن ؛ لقد فذتك إذ أنت فى 
أحشائها » واحتملت كثيراً من أجلك ! 6 

سس به سم 

وكا نما ضاق أورست ورا بربات الذعر هتف بأبولاو يقول ؛ 

- « والآن إلهى أبوللو أ تهادتك ؛ وليفض بالحق 
لسانك ؛ هل كنت على حن حين قتلث أى ؟1 إن لا أنكر 
مما صتمت شريا » .ولكبي جد عتاج إلى دفاعمك ... ققط ... 
لتحاو الأقيقة لهذا الجلس الوقر ؛ ولكل الحاشرين هنا 1١ ١‏ 4 


فينبض أبولاو ؛ ويرسل حديئه فى جلالة ووقار : 

- « أسارحكم القول باججيع من حفل بهم هذا المبد 
اللقدس », ولا أحقن أحدا من يساوره الشك قبا أتول 1 
أننى أبدا ما أوحيت بشيء إل رجل أو أمرأً: إذ أنامتريع ص 
عسثى فى السموات الملى » إلا عن أءر يصدره لى ألى بصدد 
هذا الثىء ! ! وهذا مأكان فيا تحن بصدده الآن ... أرجو ألا 
تلغطوا ... بل آمرك بالأسالة عن أبى ! لك 

فتضطرب ريات الذعى وتقول كبيرتون : 

- « وتقول إنأإك زبوس سيد الأولب ‏ هوالذىأذنك 
أننوح إلى أورست تيئار لفت ل أبيه ؛ فىحين لابمالى عقت ل أمه ؟1 » 

س « ويم يبالى ؟ 1١‏ وماذا بقدس قبا ؛ حين يمود رججل 
له وقاره ونديته » واعانه الذى لايحد بربه زيوسء ظافراً من 
ساحة الحرب » فتفيحه زوجته الآمة بعد أن تنصب له الأعابول 
ف ىكل شير من قصره ؟! أى زوجة هذه النى نبب بشرف 
زوجها ؛ وتمزق عمرضما » وثانى وإدها ؛ وتذل ابتهاء وندوس 
الشرائع والحرمات !؟ ؟ : 

« إذن هو أبوك زوس الى إل هذا الأب السكين 
الذى قتلته زوحته ؛ أمرك مجيب بإاسيد الشمس ! أبوك 
ربوس ينصر أورست لأنه يثأر لأبيه ' إذن وشم زبوس نفسه 
الأغلال في مئق أبيهكروئوس 207 وسجته آخر الدهى ؟ أليس 


هذا تقيض ذاك ؟ أجب ١‏ تكلم 1 وأنت بإرية المدالة؛ وأتم 
أسها الحلفون ! أعيزوء أذنا صاغية ! 6 

« إخسأن أَبّها المولات ؛ شاهث وجومكر:. ! 
بإعدوات المما١١‏ إن مولاكن قد صلع ما صنع بأبيه ليكى 
المالشره - وهو مع ذاك لم برق دمه 6١‏ 

- « إذن كيف تدافع عن هذا الطريد الذى هراق دم 
أمه؟ وكيف مخول له أن يتربع على عرش آرجوص ؟ وكيف 
ينسئى 4 أن يقدم قرا عن فملته ؟ وهل قربان إلا هو ؟ ! 6 

وآه. ! إنكن تزعمن دائما أنهءان كليتم ثرا 1 ! 


وليس بمد هذا شلال ! إنه ليس من أهلها : لأنها على قي . 


)١(‏ شير اسخليرس إلى الأسطورة القديمة التى تفول إث سائرن 
(كرونوس ) قتل أباه أورائوس لأنه كان يقتل أبناءه لكثرتهم_فلها ولد 
لائرن ابئه زيوس أراد أن ينتلمه لتخلس منه م للكثرة أبناله كذلك + 
غير أن أمه تحايلت دق أهذته » فلدا شب أعلن المرب طى أيه واستطام 
هو وإخرته أن يسجنوه أبد الدهى 2 ( الأستاذ توماس بلفتشس') 


رمائى ورماء الزيات 
كن لى إن ل يكن بعد" الثامنة من عمره » وف مثل هذه 
الأنام من العام الماضى أطلقته - على رغمى - بين أفياء الجنة 
يتمجل نميمها . وبقيث أرع قصص هله الدنيا؛ لونه حيناً 
لياق أحياناً 
حرى عل" هذا الفراق الأبدى طزنت وتكاءولى وصف 
هذا الحزن ذأ إلى اليوم أجد مسّه , ولا أستطيع بئه . ولقد 
كذبت الشمراء حين جملوا الزن نار تتقد » وتسطلل حرها 
الدكيد . وحين زعموه حسسرة تقطع النفوس ء ولا تشفى مها 
الكؤوس . وحين تدوروه أسقا قاتلا» وموم نازلا . وحين 
شموا زفرأنه بشواظ النار؛ ودموعه بالسحاب المدرار 
والمن أن الافظ يميا بوسف حزنى كا عى قلى باحتاله . 


هو الذى غرس بذرته » وإنروكن قد غرسها فى أرض حيرئة 
ذات أوباء ٠‏ ولو شاءث السماء لفرست البذرة فى أرض, أخرى 
ح فى أرض حقيقية - فى حديقة - ثم لنشأ أورست عودا 
فيئاناً من غير أم ... ... ...يا وبة المدالة ؛ ميثرمًا يا أبئة زبوس 
المظم ! تقد أرسلت أورست ليرفل فى فال رحتك اانالى » 
وليحظى ابتك » وليسحد محث قدميك ) هو وشءب 
الأرجيف الكرم ١‏ أعيدى أليه وقاره وطمأنينته إذن » 
فهو حدبر مهما ! ليمد الى شية الباسل ليطالوا إلى الأبد عيادك 
الخلسين ! إنه رى"١‏ إنه بري'1 6 

تقول ميركا: 0700 

- كن ؛ كنى 1 حسينا ماسممنا ) والآن ؛ أعطونى 
موقم أمها الحافون ؛ عاهدوق على أن :دوا الشهادة غير 
متحرفين 1 ليكن الن وحده راك حين ندلون يآرائكم ! 05 


(البقية فى العدد القادم ) ل عه 


الم !1 إن أورسث ابن أبامنون -فسب ! لأن أجامنون 


ل 
1 


وما عيينا بوسئ النعمة زائة » إلا حين تجزنا عن فهمها ماثلة 
وكيف نتصور وجودا كانت روائم الجنة فى رياه ؛ والسا 
أولى دعواه وار أء 1 
عيث تقيدى « رجاء 6 وما شئات نفسى دين اخترت 
هذا الامم أن أكون فيه مقلدا تابماً » وإنما ارنجلته من قل 
يوم عقدت الرجاء برجاء » وأمات أن يكون خائة الشسقاء 
وبداءة السفاء 
١‏ 


«#* 


يمر الل يا أنى أرت نمينك إرجائك قد أهاه حز 
جذعا »كا كان يوم سادفني وف" بقية من الأسر أقوى بها م 
بعض الأمس ‏ تأما أليوم وقد البدتث قواى عا أخذ مز 
الأسف وما أبتى » فاتى أراك قد نيت إلى" نقمى بهذا النى 
وما قصدت” ذلك بنيا على . ولكن أنا الذى أعددت نفس 
لرسى » بين يومى وأمسى 

عرفتك أدبا مثقفاً خدمت الأدب أستاذاً ومؤلفاً ومترج 
وناقداء ثم رأبنك منذ أعوام جع هذه الوا فىسعيذتك الحالد 
الرسالة 6 . وكان من حق مثلك على الأيام أن ترفه عنه وتمفيا 
من معضلات رزاياها حتى يفرغ لواجبه ويمبض بعيئه 

عررقتك وادع التفين » هادىء الاق » حليا لا تثار» ولا 


“تغاب على الوقار . وكان من حق مثلك على الأيام ألا مخرجه عن 


وقاره . ولا تضحره امه . بلتتركه هذه الوواعة وتلك الطرانينة :: 
بدئع الاخوان فى بحبوحتها ويفيئون الى ظلما كا لفحهم هجير 
الرعونة » وآؤاثم لهب الشذب . ولكرى الأيام لم تمتك مهذاا 
الخطب الليل إلا بعد أن يحمت عودك فوجدته مسلباء 
وقرعت سفاتك فوجدتك صلداء ذلك هو ان إخوانك اللبن! 
عمرفوا إعانك لله قوي! » وعررفوك للفشيلة وفيا » نكن بثواب 
المبر حرا 


الزرسالة 


قناع 


وبمد ؛ فاقبل علراء رجل أشبه أمره أمرك : وأدرك ‏ إن 
مقت بالدئيا عذرك . فساق ماشيه وحاضره سلرى تنحدث 
'باسان الواقع ولاتاجأ إلى خيال الواعظ 
ومن عررق الأيام معرفتك اتى حوادمها فى ددع من السبر 
مضاعفة » وثهر على الحز ع مشرفيات «رهفة . 
أنت افو ق أن تمرى عن الأ م باب فوق الذى يمزيك عقلا 
وبألناظك اهتدى فاذا ءسراك قال الذى له تلت قبلا 
تنييك فى الحزن 
قود مسلئي 
مدرس الأدب للنتخصيصين فى مادته 
بالجامعة الأزهرية 
السؤاوى 
طامنا الأستاذ الباحث الحقق مؤرخ المصر تمد عبد الله 
عنان على صفحات الرسالة الشراء بنتاتم محقيقانه .... وند أفاض 
إناسة عثليمة فها للامام العام أنى الفشل يمد السخاوى ولا 
لوسوعته الشوء اللامع من قبمة أديبة وأثر تاريغى عظيم 
وقد ذكر الأستاذ عتان فى إحدي مقالانه بالرسالة أن 
للسخاوى أثرين من نوع خاص وله أهية خاسة إلى أن قال : 
(وقد انتع ىكلاها إليتا . ولا كتاب تحفةالأسباب وبنية الللاب 
فق المطط والزارات والبماع لمباركات ) اك . . . وقد سارت 
دار الكتب الملسكية فى فهرسمها على غرار الأستاذ عنان فنسبث 
الأثرين فى فهرسها إلى الامام السخخاوى 
وقد أتيت على ترجة الامام السخاوى قراءة وقتلها بمنا 
ٍ أغافر بين مؤلفات السخاوى بهذين الأثرين اللذين نسيهما 
الأستاذ عنان للسخاوى 5 نسينهما دار الكتب 
وليست هناك حجة تقوم بإزالة هذا اللبس أصدق مما خطه 
الامام السخاوى فى تر جته انفسه بالصْوء اللامغ 
وأما الأثر الذى عناء الأستاذ هتان ( الخطط والزارات ) 
فهو العام الجليل عمد بن أحمد الحننى السخاوى وقد فرغ من 
تأليفه سنة 9465 ه وكان حرا سئة 85٠‏ م وقد عده ان مخلوف 
فى طبقات الالكية 1 
أما الامام السخاوى صاحب الشوء اللامع والؤلفات 
العديد: التى عدها فى ترجته فقد نوفى سنة 7" ١.ة‏ م 


فاحقافاً لأحقيقة وصونا مالم التاريعخ تأمل أن دم رجال 
التارخ أن الأثرين اللذين عناهها الأسستاذ عنان ليسا للامام 
السخاوى ساحب الضوء اللامع . '. كا تتقدم بالرجاء إلى المالم 
الثقف مد أسمد براده مدير دار الكتّب أن يصحح ذلك فى 


ذهارس الدار 

والسلام على من عمل الخير أو سهى آليه ؟ 

(جرم!) مود عسافى أبر الشباب 
الدب الوكالى فى ا مننفى 


ل تقتمم الثورة الاشتراكية الوطنية الألانية على حم 
النغلم والأوضاع السياسية لأللانيا الجهورية والدعوتراطية » 
ولكنها حطمتث مرح الخياة الألمانية القدم كله » وثمات 
ثارهاكل نوا الحياة الاجماعية والفكرية والثقانية ؛ وكان 
من [ ثارها اللاهرة ندهور الملوم والفئون والآداب فى ظل التقام 
الطاغية الجديدة ؛ وكان قيام الحكومة المتمارية محئة حقيقية 
للأدب الألمانى ؛ فنادر ألمانيا عدة كبيرة من أقطاب ااسكتاب 
والفكريئ » فرارا من يد المطاردة والاستمباد الذكرى ؛ وكان 
الكتاب والعاماء الهود فى مقدمة من هرعوا إلى المثق ؛ ولسكن 
الأس لم يقتصر على هؤلاء ؛ نقد غادر الوطن القدم جهرة من 
أ كبر التكتاب الأمان ( الآديين) لأنهم لم يطبقوا الحياة فى ذلك 
الحو المسشطرم بشهوة الانتقام السيامى » وكان فى مقدمة دؤلاء 
ميد الأوب الألماتى الماصر توماس مان حامل إجازة توبل » 
وَأَخوه هيريخ مان 03 ونشأ متف ثللاية أعوام 0 أى مذ قامث 
الحسكومة الهتلربة فى المتنى أدب مستقل إتمتع فى الخارج 
بكامل حريته » وإن يكن يعانى سعاب المنى ومتاعبه . ذلك لأن 
ال-كومة المتارية م تنتصر على مطاردة زعماء الأدب الألاتى » 
بل عمدت أيضا إل حاربهم فى أرزاقهم الستقيلة » سفظرت على 
الناشرين الألمان أن يماماوم ؛ ومتمت كتبهم من دول أثانيا ؛ 
ولسكن ذلك لهيفت فى عنرم أولنك الكتاب الأحرار » قند لقوا 
شيافة <سنة في ا نكلترا وفى فرأسأ وفى سويسرة » ورحبث دود 
النشر فى هذه البلاد بالتراجم الاتكليزية والفرنسية لكتهم 
الجديدة ؛ وأشذ الدب الأناني الرفيع ينمو وبرّده فى النفى 

وقد نشأ الأدب الألمانى فى المننى سامياً بطبيعة الثاروف التى 


مع ١‏ أزسسالة 


هيزيخ مان 5 البنضاء 6 اتن 3 وه وكتاب اريضى دائع » 
وقصة سياسية بقل ليو فويختفا جر عتوانها « أشوة أو بنهايم 6 
ظهرت فى أربكا سنة 957 ؛ وأخرى بقل بالدر أولدن وعنوانها 
نسة نازى © وقد ظهرت فى انكلترا . 

ول يفقد الأدب الألمانى عيقريته فى امن » فقد دلل على أنه 
مازال محتفظ مهله العيقرية فى ساسلة: من الكتب والقسصص 


القوية الفتافة فى أوعها وقها ؛ ونتطابع أنتب نذ كر متها" 


لعاد بورج 0 بل روداف أولدن 0 واشياب مرى اأرابع )2 
مدع 1 موندقا دعل فنعو[ طبار بشم مان )» وآخر المدئيين 2 
21 126 الارنسث جليزر ؛ 3 والاثة نوم 6 ابعلمساة علص 


3 ليوسف روت » و3 النق !أؤسى » بل كلاوزه مان ؟ وتوجد” 


الآن نحت الطبع عدة كتب وتراجم هاة منها : ترجمة لطرس 
الأ كير ؛ وأخرى تار . ويلاحظ مع ذلك أن الصبنة التاريخية 
'والسياسية ما زالت تغلب على ممظم الكتب المتازة بين راث 
الأدب الألانى فى النق . مثال ذلك كتاب « هندنيورج » 
أرؤدلف أوللان ؛ وقد كان أوادن عحامي؟ كبيرا ومحروا فى جريدة 


« البر لبر ماجبلاط » ؛ وكتابه ينم عن قوة فى المعرض وودقة . 


فى المحيص والتصوير ؛ وفى ريه أن الماريشال الراحل ؛ “ميد 
الخهورية الألمانية ورمز ألمانيا مدى أهوام طوبلة »لم يكن سوى 
بروسيا ؛ وأنه م يكن رجل سياسة وتشكير قط » وا كان جتدياً 
يمن إشيادة الطبةات » وأن سيادة الطبقة البروسية عمى مصدر 
قوة أثانيا وعظمها » وعما قليل أيضا يسدر كتاب 3 هتلر » 
لاميل اودفيج والنتظر أنه كباق تراجمه سيكون قطعة رائعة من 
- التصوير التغمى 
وكذلك كتب القصص »؛ فآان بوسف روت يصور لنا 
فى قصته 2 الالة يوم 6 صورة الطاغية « نابليون 6 الذى يكفر 
فى المزلة والتنى عن جرائمه وؤلاته » ويتدبر الآلام والظالم التى 
زلا بالأمة والشمب والوطرى. » ثمهر يقشي وحيدا » وبغمر 
أعوامه الأخيرة فراغ هائل ». ويرقب المالم المارجى فشسله 
وسقوطه ؛ وبكتب يوسف روت بأسلوب ساحر » ولزعة نجنائية 


مؤثرة حتى ليخيل البك أنه عزج الشعر بالنقر . ويقدم آليا 
أرنست جايزر أيضًا فى 2 آآخر ألدنيين » قصة سياسية هم 
تاريخ ألمانى هاجر الى أمريكا منذ نصف قرن وماش فى الما 
الجديد بأمل العودة الى وطنه » ولكنه لم يعد إلا قبيل قيا: 
الحسكومة المتارية » ويصف لنا الؤلف حياة الجتمعا الأماذا 
فى الريف عقب الحرب ء وروعة المزمة » ونكبة التشخ الالى 
واعتقاد الشمب أن الذنب فى ذلك كله يرجع الى 9 البروسيين ؛ 
وف أن الشمب ل ينشم الى المركة المتالرية إلا بإعتقاد أنم 
كفاح د السيادة البروسية . ثم يسف لنا بد ذلك روعا 
الأ الذى ا-تحوذ على بطله حيما وأى ألانيا الدموقراطية قد 
حطمت وفاشت ؛ ففاشت ممها ماله ثم حياته 
وبرى التقدة أن أبدع كتب للوسم كتاب هياريخ مان 
1 «شباب هزى الرابع 6 ؛ ويرد ااؤلن فى كتايه على الملاحقلة 
التى تلاحظ فى أدب التق ء' وهو أنه أدب تاريخ » ويقول لنا 1 
أجل إن الأدب الأثانى فى ألنق يجب أن يكون تاريخياً » ومن 
التارعخ تستتخرج العظات والعبر » ويستمد الأمل فى الستقبل , 
ويصف انا اللؤلف حياة هرق الرايع ملك فرنسا وعحةق وحدمها 
فى أسلوب يديع هادى, ؛ وفى عرض قصمى ساحر مؤثر ‏ , 
وهكذا ينشأ خارج ألانيا » وفى ظلال ألننى ؛ أوب ألمانى 
حديد » قوى حر » بل باستقلاله وحيانه الجددة فى ظلال حرية 
غات من أرضه ومباده ؛ وهو يتجه بأمله إلى لاستقبل القريب 
بعمّى عناويئ وأسمار 
بدث الينا أديب يستفهم عن عناوين بمض السكتب الأديثة 
التىتستعرضها (الرسالة) باغانها الأسلية.؛ بردو أنتكاب الرسالة 
دائما عناوينها الأسلية وأسعاء مؤلفها بالافرجية . وهذا ما تفمله 
الرسالة فى الواقع. فى ممظظم الأأحوال » وإذا كنا نكتب أساء 
الؤلفيت أحبائا باللئة المربية فقط ؛ فذثك اعهاد) منا غلى شمهرة 
أولئك الؤلفين وعل ذطنة القارىء. . وفيا إلى بعض المتاوين 
والأساء التى استفهم عنها الأديب اذ كور فى كتايه :, 
متو عنقم برط معروية 103 
أامسصمم .2 نزط لإأطصم#زوزعن أم.وتعااعط1 ممه مآ 
معام 11 رط موا ععاك1 أه 412 م 


انسطوية0 .8 زط عطمو8 تتأطوءط1 5ه مالآ ماعممة 
اننا فلتددظ زط زلهغ1 ممه متماعو رطم 


